کا ال 





7 


الجزء الخامس 
سورية قبيل الوحدة 


` 4 


و a 1 1 71 11 11 1112 172222711222271 E‏ د 


النصل الأول 
الانفاقات الاقضبادية مع روسما 





بحثنا خلالها قي و جا ا قضية المعدات العسكرية 
واا ء م« وما من إسلحة اضافية ومستودعات ت تحفظط تحفظ غیہا 
وما اقتضنه زیادہ افراد r‏ السوري من ثكنات ودوائر. وكانت 
الحاجة الى تلك المنشات تزداد بنسبة زيادة مشترياتنا من الاحهزة 
العسكرية ۽ بحيث لم تعد الثكنات والمستودعات الحالية ۹ی لایواء 
المية و العوة . واصبحت اكبية الكنيرة مين المدات والآخيرة 
والذخائر مودعة ف الهواء الطلق » ؛ تتعرضص لاقشاد والانفجار ولغیر 
ذلك من الاخطار ٤‏ عدا ان عددا كرا من افراد الحيش کان ینام 
تحت الخيام » عرضة للبرد القارس او الحر الشديد . 
ووصلت الارقام التقديرية کے انكشاء هر ذه الككنات 
والمستودعات الى عشر اث الملايين من الل ات السوریيیة4 ؛ بل تعدت 
ذلك الى المئة وخمسين مليوئا . ولم تكن موارد الدولة فادرة على 
مواجهة نفقات الجيثن المتزايدة » لا سيما ان الارقام التى ذكرتها 
لم نكن شساملة قيمة الماعدات رو حو 6 سمواء منهنا ما كنا 
,تسلمناه ولم نسدد بعد الا قسطا واحدا من أقساط قيمته ©» او ما 
كانت الحاجة بقضدي دمو اصلة نداركه سنة فسنهة . وهكذا اصبح 
مجمو ع متطلبات الجيش للسنين العشر القادمة لا يقل عن ملياري 
ل٥‏ سوریة . 
هذا العجز المالي كان يفرذى علي مع ائني لم اكن بعد قد 
تسلمت شسؤون وزارة المالية ‏ التفكير عميقا بما يمكن ان يؤمن لنا 
تدارك هذا المال . ولم يكن الاتنصاد السوري » في وضعه الحالي) 
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الاسباب الموجبة لطرق 
باب الاتحاد السوفييتي 


الجزء الاول : سورية قبيل الوحدة 


قادرا على اماف هذه المطالب الضخمة . ولم يكن من الميسور 
التفكير بفرض ضرائب جديدة او زيادة الضر ائب الحاليه ٤‏ اذ 9 
مجموع الميزانية السنوية العمادية كان ۳٣).‏ ملیون لیر٥‏ . 
المیزانیة الاستثنائیة ٤‏ غلم یکن يكن لها موارد حقيقية © اذ 0 
كضريبةه وت لاہ لم تكن تععلي اكثر من ٥‏ مليون یرہ سورية 
ما يقابل هذه اننقات الهائلة ؟ هذا فضلا عن انه ؛ في السنين 
هذه ان ال ا خن ا السبانات الطوی* ف 
النفقات اللازية ا عن ا . رات بي التفكير الى أن 
زج الوخنيد* هي زياد* تم التومي زيادة يادة تجمله ادر على 
طريق الضرائب والرسوم؛ لكن عن طريق مشاريع زراعية وناب 
تدر على الخزينة موارد كبيرة يستطاع تكريسها لسداد هذا العجز . 
ولم تكن سوريا فقيرة ف الامكانات . فهنالك الاراضي التي 
تملكها الدولة ولكنها لا تستغلها أنقص الري فيها . وتقدر مساحة 
تلك الاراضى بمئات الوف الدونمات . وهنالك مواقع عديدة يمكن 
نیھا انشساء دود نهرية تخزن ما یکفی سن میاه الشتاء لارواء 
مساحات كبيرة من الاراضي التي يملكها الافراد ليزيد دخلهم العام 
ومورك الدولة مسن هذه الزياده . وهنالك صناعات عديدة ا 
كبرة ومن الحفاظ على <زء من الال كان يذهب الى الخارج ۰ 
والی جانب ذلك »© كائت الخطوط الحديدية ف البلاد لا تؤمن 
حاجة النقل بشكل منتظم ورخيدى » مما كان يجعل قيمة منتوجاتنا 
الزراعية نئن تحت وطاة احور النقل الغالية » فتضبير أآسسواقا 
عالية عديدة . 
وفوق كل هذه الامكانات ٤‏ ثمة معادن مه ہے تسمال مث 
كل هذه المثشاريم لم اكن وحدي الذي ذكر فيها . لكن أحدا 
لم يتوصل الى استئباط الوسسيلة لتدارك الال اللازم للقيام :ها . 
فراس مال الافراد والدولة لم يكن ليجابه هذه المتطلبات . بل ان 
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الفمل الاول : الاتناقات الاقتتصادية مع روسيا 


احخدى الحكومات فكرت باللجوء الى البنك. الدولي للاستقراض منه 
ما يكفي بعض المساريع ٠‏ الا ان هذه المؤسسة ما كانت تهتم الا 
بالمشاريع التي تفيد. منها سر الدول الغربية » ناهيك بالشروط 
الفعسقية التى كانت: المؤسيسة تفرضها © .سواه من حیث مراتبة 
الانغاق او تحديد الشركات التي يعهد اليها العمل او حتى كيفية 
استثمار المشماريع بعد اكمالها . وهذه الشروط القاسية حالت دون 
انجاز الشاریع التی کانت الحکومات المتعددة تقدمت بهاء كما 
جعلت هذه الحكومات لا تجرؤ على اقتراحها على مجالس النواب. 

اما الولایات المتحدة التى كانت تيعثر الاموال يمنة ويسارا 
بقسم مساعدة المول اة ۽ غلم تمرعن غلن العكوية السسورية 
اية مساعدة مالية » علما منها بأن اية حكومة سسورية لا تقبل أو لا 
تجرؤ على قبول شروط تلك المساعدة » ورغية منها في اخضاع 
السوربين وارغامهم على الاجوء الى قبول مساعذتها مع تلك 
الشروط التي كان من شسأنها تسيبر سياسة سوريا تمعا لسياسة 
الولادات المتددة » كما اضطرت الى ذلك تركبا والعراق والسعودية 
ولبنان 6 وخيرها يمن الدول الغربية او .مسائر الدول ف العالے ۔ 

نآباے عذہ الاحتبالات وصعوية اللجوه اليها او استحالتيا له 
ببق اعامثا وى طرق باب الاتحاد. السوفييتي والشبعي ‏ الحسول 
مه غلى.مساعدة مالية واقتصانية وقنية دون أن يكين أي ترط 
سسياسسي أو غيره مقرونا بتلك المساعدة . 

ولا فك في ان صفقات الاسلحة التي ا: سارها سوريا 5 
الاتحاد السوۂبیتی وتثككو سلوفاكيا كانت نوعا من المساعده : لا 
من حیث مجانية الصفقة » لکن من حيث رخص تن ید آجال 
دفع الاقساط . ولا يستطيع منصف أن يدعي أن سوربة وممر ؛ 
بعتدهيا !هذه الصفقاك © تنازلنا عن جوء من سيادتهما او اٹھیا 
ارتبطتا مع احدى هاتين الدولتين باي التزام او تعهد من اي 
نوع كان . 

وكان الخير كل الخير في هذه العقود التى رفعت قوة الجيشين 
السوري والمصري الى درجة اعلى كثيرا من قبل . ولم يكن لهذه 
الصفقات نقطة ضعف سوى اثارة الغرب علينا واننقاله فحا: من 
موقف المساير المنتظر وقوعنا في شباكه بدون عنف الى موقف 
المخاضم المهاجم المتامر. علانية . 

لکنا كنا كيس ,ببيدآن التعفل والحكية ازححية شلوك آحد 
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الجزء الأول : سورية تبيل الوحدة 


الطرق الآتية : 

| س ملوك سيانسة الحياد بين المعسكرين . 

س الانضما. الى المسكر الغربى - 

۳ ب الانضمام الى المعسكر الشرقي . 

.اما يشان تدارك الاسلحهة والحصول عليى المساعدات 
الاتتصادية » فلم يكن امامنا سوى ٠‏ 

. التعاقد مع المعسسكر الشرقي‎ ١ 

۲ ل تجميد وضع الحيش بعدم شراء الام لحة » لان الغرب 
كان يرفض بيعنا ما يلزمنا ويدمل الدول المحايدة على سلوك 
مسلكه »© وتجميد برامجنا الانفائية ايضا . 

فأما الاتجاه السياسي »© فقد اتفقنا عليه وحددئاه في مؤتمر 
باتدونع . وتبعا لذلك رفضنا الانضمام الى حلف بغداد ؛ والی حلف 
شرقي البحر المتوسط ؛ والى اتفاق الدفاع المشسترك . اذ كانت هذه 
كلها من اختراعات: القرب واساليبة العديدة الاشكال لريط الشرق 
الاوسط بتعطة سياسكه ء وغكذ! ختدلمتا ايبة سلة كات ضلنا 
بدول الغرب . 

واما عن الانضمام للكئلة الشرقية ؛ ميحب أن بذكر © 6 
ذي بدء » ان سوربة لم بعرض علیھا ولم بطلب منھا ء في أي وقت 
الارتداط بأية دولة اوروبية قرقية بأى رباط أو حلف أو معاهدة ۲ 
غيرها من انواع الاتفاقيات الشفهية او المدونة التي تربط دولتين 
او اكثر في السياسة الخارجية والاجتماعية او الاقتصادية © ہما 
يؤدي الى تشابك مصالحها والدفاع عن تلك المصالح المشتركة . 

وعلى الرغم من ذلك » فلم يكن لدينا في الاصل رغبة او تقبل 
لاي ارتباط بالدول الشيوعية يجمل سياستنا الخارجية والداخلية 
والاجتماعية ا ستها الخاصة . 

فكنا ولا نزال نؤمن بالعروبة ولا ننظر الى الحوادث العالیة 
الا من حيث کی ملى كياننا واستقلالنا وقوميتنا . اما الذهب 
الشیو عي ؛ غفيما عا المؤمئين به ) لم يكن في سورية من يقول به؛ 
لا الاتطا ي ولا الاشتراكي ولا المتمسك بأي مذهب آخر . 


واما التعاقد مع احدى الدول للحصول على مساعدات 
اقتصادية تمكننا من تحقيق انعاش بلادنا ٤‏ فلم يكن امامئا سوى 
الإتجاه صوب الاتحاد السوفيتي » بشرط الا تقترن هذه المساعدات 
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الفصل الاول ؛ الادفانات الاقتصادیة مع روسیا 

باي تدخل في قؤوننا او التزام سياسي يضعف اسستقلالنا وحريتنا . 

وكان من جراء تفكيري العيي ق في هذه الامور » ان رایت 
ضرورة البحث مع اركان الحكومة السوفييتية » عسانا نحصل منها 
على مساعدة اقتصادية ترافق صفغقات الاسلحة التي كان لا بد 
لنا من الاستمرار غلسى ر انها الحفاظ على تو٥‏ الحيشس وتزویدہ 
باسلحة عصرية قوية . 

غفاتحت سفير الاتحاد السوفييتي وطلبت اليه تبليعغ حكومته 
رغبتي في السفر الى موسكو لبحث امكانية الحصول على مساعدات 
اقتصادية ولتبادل الراي في قؤون تتعلق بتزويد الجيش. بمعدات 
عسكرية ٠‏ 

وتآخر الجواب اكثر مسن شهرين » حتى اتاني السفير فی احد 
ايام حزيران /1561 وابلغفي ترحيب حكومته بزيارتي وطليها 
الاطلاع على تفصيل المسائل التي سسأثيرها في موسكو . فاجدته بان 
التفاصیل ھی من شأن الخبراء والموظفين » أما انا مغايتي الحصول 
على الوافقة المندثية على الخطوط العريضة للمساعدة الاقتضادية . 
وق صبيهل:قنك 4 ارى شرورة اجراء:الاتصالات الرسمية فى 
موسکو . 

وجاء الجواب في اواخر حزيران بالموافقة على الاجتماع في 
موسكو . وحددنا الموعد ف الاسدوع الاخير من تموز المقبل . 

مندئذ عرضت الامر مفصلا على مجلس الوزراء وذكرت انني 
سانتھز غرصة ا لرور ببراغ للاجتماع الی ارکان حكومتها » رغبة في 
الحصول على تمديد آجال دفع ثمن صفقة الاسلحة الی عشر سنین) 
تلك الصفقة التي كانت الخزيئة تئن من حمل اعباء اقساطها 
الاربعة » بسسبب فقدان الاعتمادات اللازمة لتسديدها . 

ووافق مجلس الوزراء على الفكرة » لكنه لم يتخذ اي قرار 
مکتوب ؛ رغبة في ابقاء خبر الرحلة سرا . واتفقت مع وزير الاشغال 
العامة والواصلات السيد فاكر كيفي على اعداد الدروس الوجودة 
في وزارته لاخذها معنا الى موسكو . 

وفٍ اليوم الرابع مسن تموز سافرت الى روما لقضاء فرصة 
العيد والاستجمام في الربوع الايطالية » على ان اجتمع في اليوم 
الثالث والعشرين من تموز في براغ الى رئيس الاركان العامة اللواء 
توفيق نظام الدين وبقتية اعضاء الوفد العسكري الذي سير افقني 
الي موسكو . 


الإتحاد السونديتي 
يرحب بزیارني له 


مقابلتي البابا 
مع صلاح البيطار 


الجزه الاول : مورية قبيل الوحدة 


وبنفس الطائرة النسي اقلتني الى روما » كان السيد صالاح 
الدبن البيطار مسافرا الى بلغراد عن طريق روما . ومكثنا في 
عاصمة أيطاليا اربعة ايام اجتمع فيها وزير خارجيتنا السيد البيطار 
الى وزير خارجية ايطاليا ورئيس حمهوريتها . وفى اليوم الثامن من 
تموز توجهناء البيطار واناء الى الفاتيكان لمقابلة البابا. وكان یراعقنا 
السيد انور حاتم وزير سورية المفوض . 

وکان استقبال البابا لنا وديا . فتكليت عن الحالة في سرریة 
وعن خطة حکومتنا بالتزام جانب الحياد . وشرحت للبابا اسياب 
هذا الاتجاه وفوائده . ثم اننقلت الى ذكر الوئام المستتب بين سسائر 
الطوائف في سورية » وذكرت قضية فلسطين وضروره التآزر بين 
املسيكتن والملين هنا . ودايت القالة تجو تضق ساعة 6 
انتقلنا بعدها الى مكتب وزير خارجية الفاتيكان » حيث التقينا الوزير 
الذي تسلم الحديث معبرا عن شعورہ وشعور البابا بشان قضضية 
فلسطین . ثم ذكر ان الكرسي الرسولي لا يستطيع التظاهر في 
هذا الکن ؛ لكنة ذل كل جهده لدم آذى اليهود عن اناجيت 
والمسيحيين على السواء . 

وخرجنا من هاتين المقابلنير. غير قائعين بان الفاتيكان قائم بها 
يوجىه عليه امر الدفاع عن الاراضي المقدسة ؛ بل انه یخشی 
الامريكبين ويتحاشى الظهور بمظهر قد يحرمه المساعدات المالية 
الكبرى التى يعتمد على وصولها اليه من كندا والولايات المتحدة . 
وایقنت بان لا فائدة ترحى منه لمساندة القضية الفلسطينية ؛ اذ انه 
یمالیء السیاسة الأمريكية ولا يريد الخروج عماترسمه من خطط . 

ول آئیوم التققے بارخ السید البيطار روما تاسدا بلشراة 
بدعوة من الحكومة اليوغسلافية . وتلقيثت فيما بعد كتابا مقه 
يعلمني بان الرئيس تيتو ابدى له استعداد حكومته لبذل كل مسا عدة 
لسورية اتنفيذ برئامجها الانشمائي») ووعده بارسال الخبراء الفنيين . 

وبدا السيد البيطار ف كتابه متحمسا اهذه احادثات التي ل 
شك في انها اثرت على عقله وجعلته لا يتدمس للاتفاق مع الاتحاد 
السوفييتي ؛ بل يسعى في الخفاء الى عرقلته . ومن يعرف أن ححزب 
البعث يخاصم الشميوعيين يتبين له سبب موقف البيطار في الحو ادث 
التي ادت الى اعلان .الجمهورية العربية المتحدة . وسيجيء ذكر 
ذلك في حينه . 


الفصل الاول ٠‏ الأتفاقات الاتتصادية مع روسيا 


قم بازحت روما الى بون » علسمة الخانيا الربية © واجتيعت 
الى الامين العام لوزارة الاقتصاد . فسردت له ما تحتاج اليه 
سورية في الحقل الاقتصادي من قروض أو مساعدات ماليه وفنية 
لتقوم بتنفيذ اللشاريع الزراعية والصناعية والسكك الحديدية . 
وبينت له اننا نقبل ان نتلقى رؤوس الاموال الاجنبيبة على شكل 
قرض طويل الاجل » او على شكل مساهمةه بحصه قي الشركات 
التي تتوالى تحقبق هذة الشاریع 1 فاھتم الامين العام وس اعدوہ 
كثرا بالامور التی اوردتھا ؛ لكنهم اخلھروا عدم امستعدأى دكومتهم 
لاتراضنا » بحجة ان اصحاب رؤوس الاموال الالمان لا يفكرون في 
الإفتراك مح اسحاب راس الال السوري ٠‏ لكنهم مستعفون لبينا 
ما نريد من الآلات باقساط لا تتجاوز مدتها سنة واحدة. وكان طبيعيا 
ان اطقى هذا الجواب السلبي . فامريكا التي تسيطر على سياسة 
المائيا الغربيية » واليهود الذين يسدطرون على اقتصادياتها ؛ لا 
يسمحون بمساعدة سورية وتفريج كربتها » اذا هي لم تخضع لهذين 
الننوذين . 

م اوصعست للانين العام أن سورية تصدر سلويا كبيات 
كبيرة من الحبوب الى المائيا . اما في الستة الحالية ٤‏ فلم تر اثبالا 
منها على اسستيراد حبوبنا . وطلبت اليه العمل على شراء كبيية من 
التمح 6 وكان ووسہے4 عامدد حیدا ف البلاد ۰ 

ناجاب الأمين العام مانه فقرر آن.يسصح للتجار الالحان بآن 
یشتروا من سورية ثلاثين الف طن . فاجبته بانهم كانوا يشترون في 
السنوات الماضية ما يزيد على مئة وحمسسين الفا » وبان الترخیص 
وحده لا بكني لحملهم على الشراء . لذلك اطلب الى الحكومة الالمانية 
ان تحملهم عليه . فاظهر الامين الدام اسقه لانه لا يستعليع ان يفمل 
اكل نتن كلك ٠‏ 

وهكذا خاب املي بامكان التعاقد مع المائيا الغربية . واضفت 
هذا الرفكش الى ما صرق أن عائیثاة من سياسة التطويق الاقتصادی 
التي بدات الدول الغربية بتنفيذها ضدنا » والى ما لمسته في ١168‏ 
من رفك فرئسا بيعنا الاسلحة والخئر آلآ بک وط نہیں سعادن 
والى امتناع الولايات المتحدة وبريطانيا عن تجهيزنا باللعدات 
العسكرية » والى ما كنا نواجهه من مشاكل ومماحكات لدى سائر 
الدول الأوروبية » بحيث أاصدبح جيثنا مهددا بنضوب الذخائر 
والاسلحة ووقوغه في وجه اسرائيل وقفة ضعيف تجاه مقتدر . 
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خيبة املي من المانيا 
الغربية وزيارتي براغ 


الجزه الاول ‏ سورية قبيل الوحدة 


ومنت 6 بعد عڑا الفشل قى محارت ٤‏ افثٹاع الماتفا الغردية 
بیساعدتنا مالیا واقتصادیا ؛ لا ارى أمامي سوی الاتحاد السوفييتي 
الذي ہے بالسلاح ف المرة الاولی وقام بهسائدتنا ۲ امجال 
السیاسی المالمى © فون أن ينتزط اي شرط سياسي .واتتضادئ. 

وغادرت بون الى هامبورغ حيث زرث ف جوارها ممعملا 
لفنصغية النعط ملعه شركة عوتكورديا القسى كالت حصلت على 
رخصة تنقيب عن البتزول في سورية . وقي حفلة الغداء التي اخامها 
رئيس الشركة احتفاءا بي ©» اوضحث ان سورية ترحب برؤوس 
الآبوال الأحتبية وتقتم أنايها سبل الل اق سورية + يشرط ان 
أكون هذه الأنؤال منطية للآسهممار وخاديلة لاقراضه»ه .. واوشحت 
انشا ان سئة الحكوم ٤‏ الحاضرۂ ق سوریة هي سياسة 

شتراكية غر شيوعية . فاذا تعاقدنا مع الاتحاد السوفييتي أو مم 
اية دو اک شيوعية » غلا يعني ذلك اننا اقتدسمنا نظامها سا 
وسرتا علی خطتها السيامية . عقن لا تمع الا مصلعتنا التومية 2 
ولا نقيم في بلادنا من الانظمة الاجتماعية الا ما ثراأه مناسبا لحاجتها › 
ومنشنطا لانتاجها وانعاشها الاقتصادي العام 

وعدت من هامبورغ الى ميلانو وابرقت الى دمشق مسستعلما 
عا اذا كان لم يظرا اى تيل غلى يرتائة السقر الى براغ , 
توبك 6 نحاش الجواب بان المؤعد لا ايزا يا كان 

ووصل من د مسق السيد فار اتكياقى ف طريقه الى بأنجيعا . 
متسر بتفضية للك سعود والازمة الى حصلت بينه وبين الدكوية 
السورية متی اثر التصريح الذي ادليت به لاحدى الجرائد بدمشق . 
ففي هذا الحديث هزات بموقف اللك سعود وموقف اللك حبسين »© 
وابنت ان..ا يعملان امصلحة الاستعمار . وسافرد لهذا الموضوع 
معلا خا اذكر فيه بالتفصيل تطور غلاقات سبورية مم المبلكة 
العربية السعودية . 

وبارحت میلانو بعد ظھر ۲۴ تموز ٤‏ فوصلت الى مطار براغ 
في الساعة ۲۲ . وكان في استقبالى وزير التحارة الخارحية › 
ورئيس أركان الحرب »© وعدد من الوزراء والسفراء » والوزير 
الكيالي »4 ورئيس اركان حرب الجيش السوري اللواء توفيق نظام 
الدين ومرافقوه العسكريون ؛ ووزيرئا الفوض السيد ( ؟ ) . 

وكان الاستقبال رسميا » اذ عزفت الموسيقى النقيدين 
الوطنيين السوري والتشكوسلوفاكي . وبعد ان استعرضت حرس 
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النصل الاول : الانفاتات الاقتصادية مع رومبا 


الشرف حسمب الاصول ؛ بارحنا المطار الى فندق اكرون » حيث 
تداولنا الامور واستمعت الى آخر اخبار الوطن . 

وفي اليوم التالي اقام وزير التجارة الخارجية حفلة نمداء على 
شرف الوفد في الفندق نفسه . فتعرفنا الى عدد من الوزراء وبحثنا 
معهم مبدئيا الشؤون التي نريد معالجتها . ثم تواءدنا على استكمال 
البحث مفصلا ٠‏ عند رجوعنا من موسکو . 

وف الساعة السايمة عشيرة من 51 تموز امتحلینا منن العلائرہ 
الروسية الجبارة من طراز ( : ) وبارحنا براغ متوجهين الى 
مومكو . وهذه الطائرة عى اعظيم طائرة نفاثة في العالم ؛ فیا 
۲ مقمدا منٹھا ١١‏ مقمدا وثيرا والباقفي كمقاعد الحلاءرات 
العادية . وتبلغ سرعة هذه الطائرة ١.٠٠‏ كيلومتر في الساعة حتى 
فلو . ه +15 عنتراء وفعلا © گان ارتفاع الطائره في هذه السفرهة على 
علو . ١.6.‏ متر »6 وكان معدل السيرعة .28 كيلومنرا في الساعة . 
والظرئف فيها انها عتدما ترتقع قوق اعلی طبقات الغيوم الف تنب 
سروس لا يشعر الائنسان باي اهتزاز او باي ضيق في النفس او 
بأى غثيان . ومهما كانت حالة الطقس ١‏ فالطائرة ترتفع فوق مناطق 
العواصف وتسير في جو هادىء مشمس »> بینما الامطار والزوابہع 
تجعل الطائرات الاخرى تهوج وتموج وترتفع وتسقط وتتعرض 
لاخطار كثيرة ٠‏ وحقا ان اختراع هذه الطائره دليل على عظميه 
الانتاج السوفييتي وتقدمه على انتاج اية دولة اخرى في العالم . اذ 
ان هذه الطائرهة الئفائة بدات تسير على الخطوط العادية منذ 
٦ء‏ پیئما لن توضع الطائرات النفاثة الممائلة من انتاج الولايات 
المتحدة في السسفر العادي الا في ١55٠.‏ . 

ووصلنا الى موسكو بعد ساعتين وربع الساعة من مبارحتنا 
براغ . وكان في اسستقبالنا في المطار وزير الدفاع جوكوف » ونائب 
رئيس الوزراء كوزمين » وعدد من الوزراء والسفراء » وسقيرنا 
السيد جمال الفرا » وموظفو السسفارة السورية » وكثير من الضباط 
والموظدين.؛ وفريق :من الصبان السوريية: الذيق حشروا آلی موس کو 
للاشتراك في مهرجانها ٠‏ وبعمد نزولنا مسن الطائرة ومصالحتنا 
المستقبلين ؛ صعدت مع وزير الدفاع الى منصة يعلوها العلمان 
السوري والسوفييتي . وعزفت الموسيقى النشيدين الوطنيين © ثم 
استعر ضت مع الوزير الحنود المصطفين وتعرفت باعضاء اليلك 
السياسي العربي ؛ وبعد أن ودعنا المستقبلين » اتجهنا الى الدار 
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وصولنا الى مومسكو 


| 
| 
ؤ زيارئي لكوصيغين وببائي 


لي جلة اإباحثات الاوای 


الجرّة الازل ؛ مورية قبیل الوعدة 


الخصمة لاتامتنا بشارع تولستوي » وهي دار اعدتها وزارة 
الخارجية للضيوف ؛ تحتوي عدة غرف للنوم » وابھاء ٠‏ و غرف 
للطعام والسيثما والبليارد ء. ووشعت هذه الدار لأضافضا 4 الوزير 
القيانى وآناايم معياتينئ. , يا العباك + فد حلوا في فتدق 
ستافسكايا ضيوفا على الحكومة السوفييتية . 

واجتمعت فور وصولي الى دار الضيافة بالسفير سولود الذي 
كلفته وزارة الخارجية بيرافقتنا . وهو صديق قديم تولى مفوضية 
الانحاد السوفييتي فی دمشضق ف 1 + م عين سفر | ف القاهرة ) 
حیث احتمعت اليه ف ٥‏ وطلبت منھ ؛ انا والزعیم شوکت شسقبر 
رئيس اركان الجيش السوري ٠»‏ الاتصال بحكومته وابلاغها رغبتنا 
ف شراء أبلحة روسية . 

وقد سررت لاختيار السفير سولود مرافقا لوفدنا في موسكو, 
نظرا لمعرفتى بحبه لبلادثا » ولائنسه ودماثة خلقه . 

واوضح لي السفير سولود ان مباحثاتنا سيتولاها عن الجانب 
الروسي السيد كوسيفين » نائب رئيس الوزراء ؛ وهو هن الأآشبان 
ااقدر ثھم احتلال آعسن المزاكز في المستقبل ٠‏ وغش"یت آن يكور 
ذلك دليلا على عدم اهتمامهم ہامرنا ٤‏ فسالته ماذا لا يتولى المباحثات 
المارشال بولغانين او خروثوف » فقال بأن الدروتوكول لا يجيو لهما 
الاشتراك في مفاوضات لا يتولاها من الجائب الاخر من يعادلهما 
رتبة ٤‏ أي رئيس حكومة . واضاف قائلا ان الحكومة » بتكلينها احد 
توايه وكين الوزراء يركف آلوند الررسی یم آتا انا را يالى 
لا نعدو كوننا وزراء ‏ تعدت البروتوكول »2 لاظهار اهتمامها بنا . 

وقد عجبت من تمسك هؤلاء القوم بهذه الامور التي نحن في 
سورية» لا نقيم لها وزنا. فرئيس الجمهورية عندنا يجتمع مع كل من 
ياتي من الخارج ويستقبله بنفسه ويعالج معه الامور ويتيم على 
قثرفه المأدب . 

وعلى اي حال » لم اجد ما يوجب ابداء الملاحظة . لكئني 
اصررت على ضرورة الاجتماع الى الزعييين المشار اليهما » لموعد 
بالعمل على توهير الوقت المناسب . 

وبدات زياراتنا وابحاثنا في حسباح اليوم التالي ٤‏ حبت زرنا 
نائب رئيس الوزراء السيد كوسيفين في مكتبه ٠‏ وجرت العادة عندهم 
على ان يجلس المندوبون الى جائبي طاولة علویلة ٤‏ بحيثه يحتل 
رئيدى الوفد اول مقعد على احد الجانبین ویجلس الی جانبه مر أفقوه؛ 
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الفصل الاول ؛ الاتفاقات الاتقتصادية مم روسيا 


بحسب دراتنهم ٠‏ آما رکیس الوقد الس ومیبی آو اكب اع 
مقاما ٤‏ فیجلس امام ھذا الوفد والی جانبھ ٤‏ على التتابع ٤‏ سائر 
الحاضرين . وياخذ المترجم مكانه على راس الطاوله ؛ كأنه يدير 
القلمسسة . 

وجرت العادة ايضا على أن توضع على الحلاوله انواع المياه 
المعدنية والمثشروبات والفواكه والحلويات والسجائر ٠‏ 

بدات الحديث بشكر الحكومة على ترحيدها وحسن اسستقبالها ؛ 
وقلت ان الامور التي نريد بحثها تتئاول ناحيتين : الاولى اقتصادية ؛ 
والثانية عسكرية . ثم طلبت الموافقة على فصل الموضوعين وتأليف 
لجئتين نبحث كل ناحية على حدة . فأجاب کوسیغین بشکر ااوفد 
على زيارته»واطنب في مديح موقف سورية الحر؛واعلن عن استعداد 
حكويته لبحث الامور التي نريدها » بكل عناية . ثم وافقنا على ان 
يتولى الضباط بحث الشؤون العسكرية مع وزارة الدفاع © وان 
ندولی ٤‏ نا والوزير الكزالى والسقر جيال القرا ٠‏ النلحیة الاتنصادیة 
مع کوسیغین والسيد نيكتين ؛ نائب رئيس المجلس الاقتصادي 
ER‏ 


ثم شرحت غرضنا من المجيء الى موسكو وقلت ١‏ « کلفنا 
ئيش الحكومة السورية: ان تحمل اليك. التمكر والائنتان العظيبين 
على الموقف الودي الذي وقفته حكومة الاتحاد السوفييتي من القضايا 
المربية بصورة عامة ومن المسائل المتعلقة بسورية على وجه 
خاص . فهذا الموقف يجعل كل مواطن سوري وكل فرد عربي يشعر 
بروح المنة والاخوه تجاه شعب الاتحاد السوفييتي 0 كها يحعله مدينا 
له بالوفاء والشكران . وهو لا ينسى الايام السود التي مرت بها 
الامة العربية ابان ازمة قناة السويس » ولا يئسى الدعم القوى 
الذى لقبه من جانب حكومة الاتحاد السوفييتيى ٤‏ وخاصة رئيسها 
الكبير المارشال بولفانين © هذا الدعم والتاييد اللذان نعتقد انھما 
كانا المئصرين الاساسيين في ردع الاستعمار عن غاياته ؛ وهي ضرب 
الدكرة العربية » والتطويح بالحكومات العربية الحرة 4 والاستيلاء 
على الشرق الأوسط . واننا لفخورون يحمل هذه الرسالة الاخوية 
اليكم » معبربن فيها عن شكر هشكومتنا وشكرنا الخاص . والى جانب 
رسالة الشمكر هذه » كلفتنا الحكومة السورية بان وضح لكم الموقف 
في الشرق الاوسط حالیاء وبصورة خاصة في سورية؛سواء من حيك 
السياسة العامة أو من حيث الدفاع عن كيانئا او من حيث الوضم 
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الحزه الاول .ٗ سورية تبيل الوحدة 
الاتتصادى والمالي عندنا ٠‏ 

ا ترتكز بسياسة الحكومة السورية الحاضرة »© والی جانبھا 
الحكومة المصرية 2 على مقاومة الاستعمار والصهيوئية والدفاع عن 
كياننا واستقلالنا وحريتنا وسلامة اراضينا تجاه من يقصد بئا الشر . 
وتلاقي الحكومة السورية الحالية » بصورة خاصة » ضغطا شديد 
الفمالية » رغم اعلانها عن التزامها بسياسة الحياد الايجابي في 
موقفها الخارحي . اذ ان الدول الاستعميارية تمتىر هذه خطة 
مماكسة أظابحها فى الشرق ؛ وهي لا تألو جهدا في السعي للاطاحة 
بهذه الحكوية .واستبدالها بحكومة تعدل سياسة سورية الخارجية؛ 
کیا حصل ف الاردن مثلا . 

« وقد سمى الاستممار للوصول الى اغراضه هذه بطرق 
ثمتى »4 منها المؤامرات الداخلية وبث الجواسيس والجناه لارتكاب 
افتيالات كذ معش التبخصيات: السساسية ١‏ لكتها خاب عل مرة » 
بفضل العيون الساهرة على الامن »6 والاحكام الشديدة الصادرة 
بحق المتأمرين . 

١‏ والى جانب هذه الانواع من الوسائل التذدمریة ء بث 
الاستعمار جماعاته لنشر الذعر في الأاسواق التجارية والاوساط 
الاقتصادية ؛مظهرا الخطر الذي يهدد سورية من سد ابواب التصدير 
امام منتوحاتها الزراعية والصناعية » ومن الكساد الذي سوف يعم 
الاسواق من حراء ذلك ٠‏ 

کیا آوغز مزاحمة: آسعار احسولاتۃ ااوراعیڈا السوررة 
في الاسواق الخارجية » فضاعت علينا فرص عديدة لم نتمكن من 
استثمارها لتصدير القمح . كما اوعز الى بعض الحكومات الاوروبیة 
معرقلة كرآأة هذة الخصولاتة . 

« واننا لا نزال ننتظر نتائج التصريح الذي تلقنه سورية من 
حكومة الاتصاد السوفیپتی ہاٹھا اوعزت الى الدول الاوروبية 
الشرقية بالاقدام على شراء القمح السوري . والحكومة السورية 
غر آبهة لهذه المشضاكسسمات . وهي سائرة قدما في سياستها ؛ رغم 
كل هذه العراقيل . ولا یسعنا الا التصریح باننا لا نظن ان الدول 
الثربية سوف ان“ اود ہٹلسھا آلی سیاسة الھجوم الباضر على 
سوریة »؛ لكننا لا نستطيع ان نطمئن الى موقف اسرائيل التي هي في 
الواقع آلة صماء يحركها الاميركيون كما يقماؤون . ولذلك » هائا 
سائرون قدما في زيادة تسليح الجيش السوري بما يجعله قادرا 
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على الدفاع عن الاراضي السورية تجاه اية محاولة حصهيونية . 
وائنا ننتهز هذه القرصة لنشكر لحكومة الاتحاد السوفييتى فشليا فى 
بذل المعونة الطیبة ٤‏ کبیمنا معدات عسکریة کان لها الشان الاعظم 
في بناعة الجيقى السوري . 

( ان سوریة ؛ رغبة منها في الدفاع عن كيانها وحريتها ٠‏ دکبد 
نفقات لا تتناسب في الواقع مع امكاناتها المالية . فقد بأغت قيمة 
المعدات الحربية التي تعاقدنا عليها والاموال الخصمة لذحيكن ف 
٦‏ نحو .0ه مليون ليرة بسورية »© اى ما يعادل ثلث با 
التومی ۔ ولغ عذا الرقم فى الم الحان ..؟؟ مليون آرةاسووية : 
في حین ان سائر ابواب الميزانية المادية السنوية لا تزبد عن ..۷ 
ملیون ل٥‏ سوريه . 

ف وة اثفق إلى هذا السميل جہیم الفےفُخر من آلاہموال 
الاحتياطية » لكن اثمان المشتردات من الاسلحة والمعدات بقيت دينا 
يتوجب علينا تسديده ف سسنين قليلة . وتلقت الحكومة من وزاره 
المالبة تقريرا ماليا يوضح الصعاب التي. سسوف تلاقيها الخزيئة 

سعب آافیون الكثرة التاقثة عن.صكفات الاسلحة ؛ مما تعمل عذه 
الخرينة ده فحت كفل هذه السجحقات: ؛ ا اها رقف معن الاتتاق 
على المثشاريم العمرانية ( المائية والزراعية وغيرها ) الملحوظلة في 
الميزانية الاستثنائية . 


« ولا شك في انكم تدرکون ا ن البلاد لا تستطيع الاكتفاء بتسليح 
جيشها والاستفناء عن المشاريع التي تدر على ۱ على الخزينة موارد مالية 
كبيرة ومان الاقضاد النسورى القع العمين . 

« كما ائئا تلحل أن الدعاية الاحئبية المىبتة بدات الان تسعى 
لزع: عة ثفھ المواطنين بحسن اتخناهء السیاسهە الخارجية التي 
تنتهجها الحكومة . وذهبت الجرائد لاجور ة تعمل على بث روح 
و نمض الدول الغرضة ؛ ٠‏ بھی مس تی اظیاز 0 ع 
من سياسة سورية: الحيادية المالية وعن. التهاج العراق وغيره 
المالية . 

« والدكومة السورية العالمة بالاغراض الديتة التي تنطوي 
عليها هذه الدعايات لا تتأثر بها » بل تسير بخطر, ثابتة في اتجاهها 
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الحلول المرّدية 
الى مسقاو مه ا سمعمار 


الجزء الاول : سورية قبيل الوحدة 


السیاسی الحر . 

« على ان الحكومة السوربة تخشدى ان تتسع دائرة الدعاية 
الأجننية » عتضل الى غرضها بتخول الراي العام الساذج واقبرىء 
من اة اجاح السورية الكعررة 6 ل9 سیسا 131 اشرت 
الحكومة الى عرض شرائب تتيلة .اواجهة الازمة افالية .. ورهكذا 
تسنثمر الدعایات الاجنبية المبيتة هذا الامر » فتضمع الحكومةة امام 
صعوبات تضعضع مركزها ؛ مما يحملها اما على التوقف عن الدفع ) 
واما على الانسحاب . فتأتي بعدها حكومة تبدل من الاتجاه 
السياسي السليم الحاضر »© فتدخل سورية في منظمة جديدة يحاول 
الغرب » ينل مدة 4 الوسول: الى اقليتها تغطية إآربه الاستممارية, 

« والحكومة السورية » امام هذه المشاكل » تخثى تحول 
الوضع ني الشرق الاوسط الى ما لا يتلاءم مع الرغبة في حفظ السلام 
والاستقرار في هذه المنطقة الدقيقة . 

# ونحن. ثرئ ان اللول: الؤدية آل مقاومة الاي 
الاستسمارية هي : 

«اولا ‏ الاستمرار في تقوية الجيش السوري ومده بما يلزمه 
من منعدات وابئية للتكنلت والمنتووعات واللقفيات وغر فلك . 

#اكانيا ب القيام بالشاريع العيراتية :للقي تزيد الفغل, النقومي 
وتزيد رغاھیة ابناء الشمعب . 

« ثالثا ‏ العمل على فتح ابواب الاسواق الخارحية لتتمكن 
موربة من آصدیر منتوجاتھا . 

ولا بد لنا لتحقيق هذه الحلول من الاعتماد علی مےازرة 
الاتحاد السوفيبتي فالاآمور الآتية : 

١ «‏ اطانة امد الاستحقاقات ( صفقبات الانسلحة 
الروسية والتشيكية والبولوئية ) الى عشر سنوات . 

« ۲ س تنميذ المشاريع العمرائية ( سكك حديدية ) ' تسدود 
وغرها »؛ بالاتفاق على انشائها بالتقسيط . 

 «‏ س تنفيذ مشاريع ابنية الجيش بالتعاقد على التعسديد 
مقسطا . 

8س مساعدة الحكومة السورية في التبادل التجازی مع 
بلاد شرق اوروباء وخامة ف بيع محصولاتها الزراعية. فاذا و أفقت 
حكومة الاتحاد السوفييتي ملی الادیء العاية عہلنا هلل دراسة 
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الفصل ااول ۳ اقات الأتته اديه سم روسسا 


التاسيل 0۰ 

0 وف الختام ؛ اود ان أقول ان سورية تقف نحاه النهديدات 
والمفريات موقفا صامدا » لا تتراجع عنه مطلتا . وهي تعتمد على 
الصداقة الروسية ‏ العربية للذود عن الحريات العامة في جمدع 
اتطار العالم ©» والدفاع عن السلام ٤‏ والوقوف في وجه الاستعمار 
واغراضه . » 

فأجاب السيد كوسيفين بأنه » مع تصريحه البدئي برغبه 
حكومته في تقديم ما یمکن من االساعدہ ٤‏ یری ان الا ید من شراسة 
المواضيع مفصلا لیستطاع اعطاء الجواب القطمي . فقات له اننا 
لم نرفق معنا خبراء واخُصائيين » بل انينا لبحث الامر من حيث 
المبد! . الا انه يمكئنا اعطاؤكم بيانا مقتضبا عن المثاريع التي فرغب 
في تحقيقها . وسرد الوزیر الکیالی ما لديه من البیانات مع بعض 
الاحصاءات التي اسستصحبها معه . 

ثم اجتمعنا اجتماعا ثائیا مع عیئة مؤلفة برئاسة السید ٹیکتین 
في وزارة العلاقات التجارية الذارجية واسستأئفنا ابحاثنا المبدئية . 
وكان الفريق الآخر يوجه اسئلة فنية عديدة لم نكن قادرين على 
الاجاية عليها » فاكتفينا بتعداد المشاريع . وطلب الوفد الروسي 
مهلة خمسة ايام لدرس الموضوع » ثم يقدمون بعدھا جوابهم . 

وكان وفدنا العسكري في اثئناء ذلك يبحث مع ومد من الخبراء 
العسكر بين ما حاء من اجله رشان صفكقات الام لحة والذخائر 
والغرض من انشاء الابنية المسكرية . ولم اشترك في اجتماعاتهم . 

وابلغئا السفير سولود انهم اعدوا لنا رحلة للتفرجح على بعض 
المدن الروسسية وبعض المثاريع الكبرى © واقترحوا ان نذهب الى 
طشقند ؛ ثم الى سستاليتغراد , ثم الى كييف » فلنيتغراد . فطلبت ان 
يستغئى عن الرحلة اللويلة الى طثقند © فوافقوا وخصصوا لنا 
طائرة خاصة من نوع اليوقن اعدت خصيصا للرحلات الرسمية . 
وهي تحنوي بھوین ء في كل واحد منهما عده مقاعد وثيره وطاولة . 
وهي تد.ع ثمائية ركاب فقط . وفي الطائرتين اللتين وضعتا تحت 
تصرفنا ٤‏ کنت مع زوجتي ٤‏ والكيالي وزوجته » وفخري البارودي 
م الذي التتيناه صدفة في موسكو ؛ فأحبيت ان يرافقنا فى هذه الرحلة 
الاستطلاعية ‏ والسيد نيكتين ومضيفة . أميا بسار المرافقين › 
وهم سولود وجئرال وموظفون من الخارجية ومترجمون »© فرافقونا 
في الطائرة الثانية . 
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ألجزء الأول : مورية قبيل الوحدة 


وبارحنا موسكو صياحا » فوصلنا ستالنفراد قبل الظهر . ثم 
زرنا امين البلد وتجولنا في شوارع هذه المدينة التي هدمت عن بككرة 
ابيها ايام هجوم الجيثى الالماني في 1111 » بحيث لم يبق منها سوورى 
دئاية واحدة ابقیت على ما هي عليه من آثار الشرب بالقنابل » 
كذكرى دفاع المدينة الباسل ٠‏ 

وبعد الظهر ركنا بالخرة تهرية سارت بنا في ذهر الفولما المعظیم 
الى احد السدود الكبرى التي ينشئوها الاتحاد السوفييتي لتوليد 
الكهرناء . وهذا الد اعد لترکیب ۲۲١‏ توربينا مائيا يولد كل وأ حد 
منها ...ر.١١‏ كبلووات. وكان عدد العمال المشتفلين بهذا العمل 
الجبار يقارب حمسن الفا © انشئت من احل سکناھم مدينة خاصة 
بالقرب من السد . واعجبنا بمشاهدة احدى الفوهات الاربع 
والاربعين التي ستير فيها المياه لتحريك التوربين الواحد ( بمعدل 
غوهتين لكل توربين ) فاذا هي معدة لمرور سسبعمائة متر ف الثانية . 
وكان اعجابنا ناشئا عن مقارنة كبية الماء هذه بيا يجري في نهر برهدى 
يدمشق » اي بمعدل ثلاثة امتار في الثانية . 

وبالرغم من عدم ارتفاع منسوب الياه الحدید بعد اتمام انجاز 
السد » وهو ثلائة امتار » مان البحرة ‏ او بالاخرى البخر ‏ الذي 
سیشکل اقبل السد سییلغ علوله ستمائة كيلومتر يعرشن ازبسين 
كياويقرا. . 

وفکر لنا مرانٹوٹا ان هذا السد هو احد السدود السبعة اللتى 
بدا انشاؤها . وقد تم بعضها وسيتم البعض الآخر في غضون 
سنتسین . 

ٹم زرضشا آحۃ معلیل عٹم الجوارات الزراعية ٠‏ ورعب 
الكيالي على احداها وقادها من المعمل بين تصفيق العمال والعايللات 
الذين كانوا يحيون العرب وسورية . 

وف اليوم التالي زرنا قبر الجندي المجهول على قمة احدى 
الروابي المطلة على ستالنغراد » حيث وقعت مصادمات دموية عثيفة 
بين الروس والانان ء قتل غیھا مثاٹ الالوف من الحتود . وقد عبد 
بناء المدينة على الطراز الروسي العصري الذي يتألف من شولارع 
عريضة جدا ؛ في وسعلها حدائق تحف بها على الجاتبین ایئیة 
للسكنى لا يزيد ارتفاعها عن ثلاثين مترا . 

وبعد تناول الغداء ودعنا المحتفلين بنا وركينا الطائرة الى 
مديئة بوتي الوائمة على الضغة الشرقية للبحر الاسود . فومسلنا 
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طشقند » ثم الى ستالينغراد » ثم الى كييف , فلنينفراد . فطلبت أن 
هذه المسافة بالسيارات » في طريق من اجمل الطرق . وهي تخترق 
الغادات البديعة عنى التلال الموازية لشاطىء البحر . 

وف شوشي مياه معدتیة كبريقية .. هي تعتئن..من. جيل 
الدن الاصطيافية التى يرتادها الروس لقضاء عطلتهم الصيفية : 
فيحلون ضيوفا في البنايات العديدة التي يسموتها مصحات » وهي 
بالاحری غنادق ٤‏ وذلك دون اجرة . وقد خصصت كل بناية لفريق 
من الناس . فثمة مصح السكك الحديدية مثلا » حيث ينزل الموظفون 
والعمال المشتغلون في هذه السكك . كما ان ثمة مصحا للحيشس 
ومصحا لأبحرية »© وهلم جرا . 

وقد اضانونا قل دلرة كبيرة خسست لصيوف الحكوية .. وليده 
الدارة على ضاطیء فلیخر خرء خامی لا يستمر فيه الآ هول 
الشيوف .. والقماطىة ظويل .جدا س ريما يبلغ طولة عشرین 
كيلومترا ‏ لكنه غير رملي . فالاحجهر الكروية الملونة تزعج 
المستحمين لصعوبة الجلوس عليها . 

وزرئا الحمامات المعدنية » فاذا هي مجهزة باحدث الممدات 
والادوات الطبية ) لا سييا ما اختص منها بأمراض الانف والحلق . 
وتفرحنا لبلا على شرك : فقتاعدثا الالعاب البھلو ائیة و الحمتترکرة 
الرائحة ٤‏ وحرکات الحیو آئات الروَحَة ترویشا مجسا . 

ولي النوم التالي ركيذا الظائرة وتوجيئا الى عبيف » عاسية 
اوكرانيا . فاستقبلنا في المطار وزدير الخارجية وكبار القوم © ثم 
تناولنا طعام المداء في دار الضيافة التي كانت في عهد القياصرة قصرا 
لاحد أغثياء الفيئة ٠‏ ثم كينا بتزعة فى المديتة وضواحيها 6 فوحدتاف 
من اجمل المدن الروسمية . 

واكيلنا وخلنا الى لتيثراد. بالطائرة :+ توصلنا البها منساة » 
ائ قبل ان يتصبح: الللام دامسا 6 كاتنت الساعة تمر الى 
العاشرة . واضافوئا هناك فى احد ثصور الضيافة الذي كان ايضا 
لآحد الاراء الأقتماء وهو قفر جل دا عل شباطىء نهر الثرقا , 

وصباح اليوم: التالى:ورنا اخد. المعامل. الغبرئ» الذئ كان قبل 
الحرب العالمية الثانية ملكا لشركة -_يمندنى الالمائنية » والذى تصنع 
قئة الآن. الحتفنات: الماثنة اتعظلية العدة لسد بتالتراد. > وكل متها 
يولد ...ر..! كيلووات/ساعة . ثم زرنا القصر القيصري الذي 
كان يسمى ١‏ قصر الشتاء » » ويسمى الآن متحف أرميتاج . وهو 
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یعتبر من اجمل قصور العالم . والمتحف يحوي اروع الصور الزيتية 
لشماهم الرسامين العالميين . ويأسف القائمون عليه الآن على الكثير 
من روائع الفن التي باعتها الحكومة السوفييتية في 197٠‏ من 
الامريكيين الاثرياء ) قم انتقلت غیما بعد الى المتحف الوطني 
بواشنطن . 

ولم استطع ؛ لعجزی عن السسير كثيرا » مشاهدة جميع الابهاء 
المايثة بالآقار النفيسة © من خاباويات وقطع اثرية: أخرى .. فاكتقيت 
بما قدرت على زيارته من الابهاء » مستمينا بالكرسي النقال الذي 
كنت اجلس عليه » كلما شعرت بالتمب الشديد . 

وبعد الظهر 4 تعيئا الى الفصر الذئى هاده بطرس الأكبر © 
غربي لننفراد . وقد احرقه الالمان وبدا الروس الآن باصلاحه . ولم 
نستطع زيارته »© فاكتفينا بالنزهة في الحدائق الغناء المحيطة به © 
ومشاهدة نوافر الماء البديعة . ومن الأمور العريية التي شاهدثئاها 
في الحديقة مقعد خشبي تحت شجرة » ما ان يجلس الانسان فيه › 
عقن تتساقط علية المياة من تلك الشحرة ١‏ فیورب بین شبحك 
المتفرحين ودعابتهم ۰ | 

ويمد كلك ذعَننا الى :زيازة الفئه السععة السياة الآن ماسب 
بوشكين ٤)‏ الشاعر الروسي الشهيرور . وكانت قبلا تسمى 
ب ( 5 ) وفي هذه المديئة قصر كان يسكنه القياصرة ©» وآخرهم 
نيقولا الثاني الذي ذهب منه الى الجبهة الحربية » ثم اعلنت الثورة 
وهو هنالك . فكتب تنازله عن العرش لثققيقه ميشيل . لکن هذا 
الاخير رفض التاج ٤‏ فانتهى بذلك عهد القيصرية في روسيا . 

وكان: القضر تهدم .مند. خض ار النتشراد. فى الحرب العالیة 
الثانية » وحتى الآن لم يشرع باصلاحه . الا ان الحدائق الواسمۂة 
المحيطة به مسن اجمل حدائق العالم . وهي تحوي بحيرة من 
الماء كبيرة جدا . اما الازھار فيها مفيعتنى بها كل العناية . 

ورزنا عضر البادية » وهو أجمل بناية.خصصت البلدية في 
افعالم ۔ وکان قمرا لفقيفة احد القياسرة . وهو يحوي من الابها: 
المفروضة باأتواع الرخام اللون ما یخلب النظر . 

وفي المساء توجهنا الى محطة السكك الحديدية » حیث امتطینا 
القطار الليلي متوجهين الى موسكو . وفي هذا القطار نحو خمس 
وعشرين عربة نوم تفوق أجمل العربات الاوروبية ؛ من حيث التزيين 
والرهاء .. آلا آن سير القطار بطیء 4 بحیث قطلمنا المسافة بين 
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لننغراد وموسکو ؛ وهي ٠٦٠٦‏ كيلومتر »© في عشر ساعات . 

وھکذا انتھت رحلتنا فی الاتحاد السوفييتي »© وعدنا الى 
العاحسمة لنتابع مباحثاتنا مع اركان الحكومة . 

وعقدنا مع السيد كوسيغين ورغاقه عده احتماعات تناولنا 
فيها برحث المواضيع التي يهمنا أيجاد حل لها . فوافقوا على تصدير 
المننسوجات القطنية والفزل القطني من سورية الى الاتحاد 
السوفييتي » كما وافقوا مبدليا على موضوع المشاريع الاقتصادية 
التى طلبنا مساعدتھم المالية والفنية للقيام بها » على ان يذ 
بالتفصيل عدد الشاریع ؛ في البيان امشترك الذى سنوقمه قبل 
مشافرطا موسكو .. واعلموتا بآن تصديد قننة.عذه الساعدات الثالية 
سيكون في غضون ١5‏ عاما , وبفائدهة ەر / 

وددانا ببحث صيفة البيان المشترك » فطلبوا ان يضعوا 
مشروعا يعرضونه علينا . فكان ذلك . قم اجرينا تعديلات في 
المشروع 0 على حسب مأ رایناہ متفقا مع مصلحتنا ؛ غوافقوا عليها. 
ثم ترجمناه الى اللغة الافرئسية » تمهيدا لتوقيعه . 

وق مضا الاول جن ئیوز دهينا آلی افسر الین تحضور 
الحفلة المقامة على شرف ملك الاففان »© فوقفئا فى البهو الك ير 
المخصسن لأغضاء السلك السياسئ. .. وا دخل املك مع خروقوف 
وبولغانين » طافوا على الحاضرين الواقفين في اطراف البهو الاردعة 
وحیوھم ۔ وتحادث اللكَ مع يعضهم © ثم دخل الجيدم الى. التاغة 
الکبری ٤‏ حیث وقف سائر المدعوين . فذهبنا نتحادث معهم ونتعرف 
اليهم ٠‏ وقدیثی عتا اليد حيال الفرا الى املك © 'مصائحئی 
وتحدث معي عن سورية واظهر اعجابه بها وبنهضتها . واستمرت 
الحفلة اكثر من ساعتين ٤‏ القيت فيها الخطب الرسمية . ثم تناول 
المدعوون الطعام وانصرفوا . 

وی مساء الخامس من تموز اقيئا في فندق « سوفتیسکایا ) 
حفلة وداعية على قرف الحكومة السوفييتية حضرها بولفانين 
وخروشوف وجوكوف »2 وزير الدفاع » وسائر الوزراء » واعضاء 
السلك السياسي »© وكبار الموظفين . والقيت خطابا مكتوبا هذا 
سس ة + بهت 

« يسعدني أن ارحب » باسم ومد الحكومه السورية الى 
الإتحاق السوحبيتي وہاسمی ٤‏ بحشرات الذين .لبوا دعوتنا الى هذه 
الحفلة الوداعية التي حرصنا على ان تضم »© الى جائب اصدقائنا 


۳ 


خطاببي في الحفلة 


ااجزه الاول : سورية قبل الوحدة 


السوفييتيين + تكبة مختارة من ملي الدول القنقيقة والسديعة . 
« أننا نحمل تحية سورية» تحية الود والسلام ‏ نحملها بأيد 
مفتوحة باخلاص للذين يرغبون في هذا الود والسلام عن نية سليمة 

خالصة من اي غرض . فنحن نؤمن بالود والسلام بين 
الذمعوب ؛ ونسمى لاداء قسطنا من العمل في سبيلهما . 

« تحية سورية للدولة الصدىةة التي فتحت لنا أبواب 
مصائعيا العرءية ومکتڈا من االحستول علی اسباب التفاع عن 
انفسنا 4 غیما کائت الدول الاخرى تتمنع عن ذلك . غلم يعد مستغربا 
ان نفتح للدولة الصديقة قلوبنا » وان نمد لها يد الصداقة »› وان 
نسوق الیھا شکرنا العمیق واعترافنا بالجمبل . 

« نحن نحمل اليكم رسالة الشكر هذه على موقفكم النبيل »› 
يها الأخوآن السوغييتيون» فى طك اليا الحاكة الى بلخ قيها موحت 
العرب من الحراعة عدا عصيا :.حين غان أضحفب التوايَا السيقة 
ينففون الخطط الاستممارية التي دبروها للقضاء علی العروبة 
وللاستيلاء على الشرق الاوسط المربى ‏ ذلك الموقف الحاسم الذي 
انقذئا من الوقوع في ايدي المعتدين اصحاب الا-اطیل والجیوٹی 
القوية » فانتصر الحق بفضل دفاعكم عنه ورجع الطامعون بالخزي 
والعار » يتراشقون التهم ويكيلون القتائم » بعضهم لبعض ٠‏ 

ہ۷ ومع ذلك : فلا مزال العرب يعائون الامرين من جراء وقوفهم 
في وجه الاستعمار ©» وكفاحهم المستميت ضد من يريد ايقاعهم في 
ادابيله . وقد رفضت سورية دخول حاف بغداد » كما رفضت 
الانتساب لمنظمة الدفاع المشسسترك وعارضت المقاريع المختلفة 
الاسياء وامتئعت عن قبول المساعدات المالية التي لا تمنحم ©» فی 
الواقع ؛ الا بشروط علنية او سيرية تتعارض مع مبادىء الاستقلال . 

١‏ وكان رفشتا هذه الاحلاف والشاريع عائدا الى اننا ثانى 
ان نكون مطية لمصالح بءض الدول؛ولائنا لا نقدل ان نعود الى ما كنا 
عليه قبل تحقيق استقلالنذا ©» ولاننا عتتد أن أعداء العرب الوحيدين 
في العالم .هم الستمبرون والسهيوثيون < فكف تيد يدنا للاتقاق 
مع اعدائنا او مع من يدعمهم وبمدهم بالمال والسلاح 7 

« اننا نناهض الادعاء بان ثمة فراغا في القرق الاوسط . 
فيعد أن أضطرت دول الانتداب الى الانسحاب منه ؛ ملانا نحن هذا 
الفراغ السيامي والاقتصادى باستقلالنا وتمتعنا بحريتنا التي 
سلبت منا لقرون عديدة خلت . فعلى الدول ذات المطامع المعروفة 

۲٤ 


ان تصرف تخلرها عن أعاده السعي للتمتع بنفوذ زال *» وعن العمل 
للحصول على نفوذ جديد . 

« فليس في الشلومق الاوسط مكان للمستعمر © أو اداة 
للانتغماز 6 أو عحندیق للاسکعیار .. بل أن فيه افكذة وسخورا 
اغقوحة الصدافة البريتة العيكة عند القدائق > الذافعة عن حفوق 
الشعب وحريتهة فحسب . 

« فحن وأياكم , ايها الاخوان السوفييتيون » ننششد السلام فی 
العالم ونعمل ما بوسعنا لنشره وتوطيده . لكئنا نقاوم من يفهم 
السلام نظاما یتسلط فيه القوي على الضعيف »؛ فيملي عليه ارادته 
ونتا لصالحه الخاصة . فنحن نفهم السلام نظاما يتمتع فيه كل 
شعب بحريته كاملة » وباستقلاله ناحزا » ويتعايش مع الشعوب 
الاخرى على قدم المساواة والواجبات . وهذاءما أقره مؤتمر 
باندونغ الذي نتمسك بمقرراته ومبادئه » ونحيي المشتركين فيه 
والمؤيدين له ٠‏ 

« ونحن واياكم مضطرون لزيادة قوانا الدفاعية » لان الآخرين 
يعملون من جهتهم على زيادة قواهم للفتك بنا . ولا يرضيهم تسلحنا » 
لان مناعة دناعنا تحول دون توسعھم الجغرافی ؛ ودسط نفوذهم »© 
واستغلال ثروات دلادنا » وحجز حريتنا ٠.‏ 

« واستطيع ان اصرح ؛ باسىسم الحکومة السوریة ؛ باننا 
عازيون على, الدفاع عن بلادنا وحريتئا تجاه كل من يعتدي علينا 
عسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا » وبأننا سوف نقاوم س ولنا 
بمقاومتكم المجيدة خير درس وعبرة ‏ حتى آخر قطرة من دمائنا » 
معتندين على ابمائنا بحقئا ») وعلی قوانا الذاتیة ء وعلی تضامن 
الشعوب الحرة التي ترفض أن تعود الدنيا مرتعا لخيول الغفزاهة 
الطےایعن . 

« وسوف نعمل معكم ومع الشعوب الحره الاخرى في سبیل 
استتباب السلام فى العالم » وتوطيد دعائمه على اسس صحيحة 
ومتينة تبعث الاطمثنان ہی الشعوب من خطر الحروب ؛ وتهب الهناء 
ورغد الميش أكل مرد من افراد تلك الشعوب . 

« هذا الاطمئنان وذلك الهناء بوطدهما جيش قؤى مثيح 
الجائب » واقتصاد متين تستثمر فيه مرافق البلاد العامة ؛ الصناعية 
والزراعية والتجارية ؛ بها يضمن الاستقلال والحرية . 

« وعلى ذلك ؛ فقد اتينا اليكم مستهدفين تمتين عرى التعماون 

o 


الهذة الاول © سورية قببلٰ الوحدة 


في الحقول التي ذكرتها » وتوسيع مدى التبادل التجاري بين قطرينا . 
ود نينا حندكم التفهم العمیق لوضعنا من جمیع اوجههه » ورغبة 
صادقة ف التعاون البريء من النوايا السيئة . واننا موقئون بأن 
هذا التعاون الصحيح سوف يصلح حالنا » ويبعد عنا كابوس الضغط 
الاعتنصادی الخارجی الذى بدا يرانق الضفط السياسي الش دید . 

« وقد زرئا بعض انحاء الاتصاد السوفييتي وشاهدنا > 
باعجاب © الجهود العظي الذي تبقلوته في !لیدان الضتافى 
والزراعي ؛ فضاعف ذلك ايمائنا بمناعتكم في جميع الحقول . ولقينا 
فی موسکو »> وقي سائر المدن التي زرناها » الحفاوه الكريمة 
التى تفوق تكريم الضيف الصديق . بل هي تعادل الترحاب الصميمي 
بين اغراد عائلة واحدة ٤‏ تجمعها المحبة والمصالم المنسدمة . 

« ولم تقتصر هذه الحفاوة على اقخاصنا فحسب » بل شملت 
جميع افراد الوفود العربية المشتركة في مهرجان موسكو » دحيث 
کنا کلنا نحسب انفسنا فى بلادنا وبين اهلنا » قبوركت لكم هذه 
العواطف الكريمة التي نقابلها بالشكر والامتنان . 

« واني اطلب منكم المعذرة لاطالتي عليكم كلامي . لكنها كالمة 

حق » حرصت على التصريح بها » وكلمة شسكر ومنّة أردت تسمجيلها 
للشعب السوفييتي الصديق الکریم ٠‏ 

« والآن ارجوكم أن ترمعوا كؤوسكم لنشسرب ئحب الاتحاد 
السوفييتي وششسعوبه الكريمة وقادته المخلصين لوطنهم . 

« ونخب الجيثى السوفييتي المجيد . 

« ونخب الصداقة السوفييتية ‏ السورية اش لن تفصم 
عراهضا. 

8 وٹخب الصداقة والسلام .. * 

واجابني السيد كوسيفين بخطاب مكتوب لم يتطرق فيه الى 
ما جاء 1 خطابي ۲ شان الاستعيار ومقاومته . 

وخلال تناول الطعام ٤‏ اعتلی المسرح فريق من الموسيقيين 
الضو ری الذين كانوا حضروا الى موسکو ٤‏ إناسبة الاحتفالات التي 
كانت مقامة فيها » وانشدوا بعض الاناشيد الوطنية ذات الطابع 
السوري الخاص ؛ غلقيت اتنا الستيمعن . وان الصقا 
مخيما على المدعوين والداعين » يتبادلون الانخاب بكل حماسة »© 
وفقا لما الفه الروس . 


٦ 


الفصل الاول : الأتفاقات ا لاقتصادية مع روفيا 


وفي اليوم التالي دعينا الى احد القصور المتخذ دارا 
للاستقبالات المهمة » وكان في الماضي لأحد الامراء . وعند اكتمال 
عدد المدعوين © توحهنا الى التاعهة التي اعدت نيما مائدة عليها 
نسختان من الديان المشترك . هفجلست ف احد المتعدین وجلس 
السید كوسيمين ا مقعد الآخر ٠ہ‏ وبعد ان تبادلنا التواقيع تحيك 
اضواء المصوردن ہ دوت القاعة و ٠‏ ثم تصافحنا مهنئين 
مغتبطین ؛ وسرنا الى مقصف فاخر . فألقى السيد كوسيہين خطابا 
حماسيا ندد فيه بالاستعمار »4 ذى ا لمطامع فی الشرق . واعلن ان 
الاتحاد السوفبيتي یدافع عن الحریة والسلام فی العالم ویقدم للدول 
المحتاجة المساعدات الاقتصادية » بدون اي شرط او الزام 

فأحبته يخطاب ارتجالي » هذا نصه المترجم » كما سسجله 
الموظف السسوري : 

« حضرة رئيس مجلس الوزراء 

« حضرة ثائب رئيس مجلس الوزراء 

. سیداتی سادتي‎ ١ 

« يسعدني ان ابدا كلمتي بالشكر العميق لحضره نائب رئيس 
مجلس الوزراء على هذه الحفلة الكريمة التي دعانا اليها ومكننا من 
الاجتماع الى ندیه ممتاز٥‏ من الوزراء واعضاء الاك السياسي 
والهدئات والشخصيات الاخرى . ولو کنت ارید ار ن القي كلمة مطوله 
هذه الليلة لاخذت من حضرة نائب رئيس الوزراء الخطاب الذي كتبه 
وتلاه علينا وتلوته انا بنفسي ؛ لانه هو نفس الكلام الذي يجول في 
صدري وفىي صدر اخواننا العرب اينما كانوا . ولذلك » فانني اكتفي 
بكلمات قليلة تعليقا عليه . 

اایٹڈ عله الاستتمدار من يالنذا 6و المتريات العربية قصل 
على دعم هذا الاستقلال » وعلى احياء اقتصادها لتتمكن من أن 
تعيش وان تحمي هذا الاستتلال ٠‏ 

« لكن هذا الاقتصاد » او بالاحرى هذه السياسة الأقتصادية 
الحرة » كانت تتصادم مم السياسة الاقتصادية لبعض الدول 
الاخرى . لان المصالح كانت . لذلك عكثنا هذه المده 
الطويلة باقتصاد ناقص ؛ مع أن ن أمكانياتنا في بلادنا عظيمة جدا , 
كما يعلم الجميم ٠‏ لكنئا ففلنا أن نبٹی ٤‏ كما نحن © في عجز 
اقتصادى نسبي على ان نقبل مساعدات اقتصادية أو مالية مشروطة 
او تنحلوي على شروط غير معلنة ‏ شروط تمس بكرامتما القومية 


۷ 


توقيع االاتفاقی 
السوري ‏ السوفبيتي 


الجزه الاول ؛ سوربة قبيل الوحدة 


وباستقلالنا وبحريتنا < وغلل الائر كذلك + الى ان ٹیش الله لٹا 
دولة صديقة تفهمت وضعنا الحقيقي على ما هو عليه . ولم يرافق 
تفهمها هذا طمع في اقتصادياتنا او ثروتنا» او رغبة في التأثير على 
سياستنا الخارجية باسم المساعدة الاقتصادية . فكانت فاتحة ادت 
الى مباحثات ومفاوضات اجريناها منذ وصول الوفد السوري الى 
عاصمة الاتحاد السوفييتي . وان المبادىء التي اتفقنا عليها في الحقل 
الاقتصادي هي المبادىء الحرة التي تقبل اية دولة كبيرة أو صغيرة 
ان تتعاقد على اسسها مع اية دولة اخرى . ذلك لانها تنطوي على 
مساعدة سخية وبريئة وخالصة من اى طمم » مساعده الصديق 
للصديق ٤‏ مساعدة الاخ للاخ » لانقاذه من حالة مالية صعبة وفتح 
المحال امامه لاستثمار ثروته وموارده . فهذه الاتفاقات جرت 3 
هذه الاسس ٤‏ مهما تكن التفسيرات التي قد تعطى لها . 
اتفاقات اقتصادية في مصلحة البلدین ‏ سوریة والاتحاد السوغییتی . 
وهي سوف تقضي © كما اعتقد »؛ على الحالة الاقتصادية غير 
الحسنة الموجودة في هذا القسم من الشرق الادنى . وبلغ من سوء 
الحالة اننا لى نجد بدا من اللجوء الى الإتحاد السوقييتي الضديق › 
موضحين له حقيقة الوضع في سورية , ومبينين وطأة الضغط 
الاقتصادي الذي بدانا نشعر بأثره » بعد ان كنا لا نشمعر الا بالضغط 
السيقاسي . 

« اأننا مديعنون أنه بعصل هذه المؤازرة النثية والإقتصاوية 
التائمة علی ھذا الاساس الذی لیس فيه الا مثفعة متبادلة بريئة 
من اي غرغی او آي غایة غر حسنة ٤‏ سوف تعزز اتتصادیاانا علی 
نحو لا يبن في الشرق مجال الخوف بان هناك اية متاخرة تحتام 
الى مساعده . وهكذا يقضى على كل الدعايات السيئة التي كان 
يراد الانتفادة منها لمصالح خاصة » فتنعم سورية » على ما نعتقد » 
بنعم الدياة الاقتصادية الرغيدة ‏ هذه النعم التی سوف يثشعر بها 
کل موان وري اینیا كان, عاطتا » يوايبا کان غيله © سواء في 
الزراعة او الاقتضاد او الضتاعة او التجارة أو اي ناحية من نواحى 
الحياة. 

«لقد عزيئا على انتهاج هذه السياسة مع الاتحاد السوفييتى 6 
فوافق على ذلك . 

۷ وستنعدم کل المحاولات التی کان براد منها ابعاد الاتحاد 
السوفييتي عن القعوب الحرة في الشرق الادئی . وسوف يتحقق 

۲۸ 


لبعض الافراد في بلادنا ان هناك سياسة يمكن ايا ان تعتمد على 
غير الدول التي يعتمدون عليها ؛ أاعني الاتحاد السسوفييتي 
لينهضوا باتنصادھم ٤‏ دون أن يعرضوا استقلالهم لخطر الانعدام . 
وانة سيكون مسدر اغتراز لي في :حياتي السياسية في بلادي ان اكتون 
اول من باحث رجال دوله الاتحاد السوفييتي ف هذه المواضيعم ٠‏ 
واتفق معهم على الاسسن التي اتفقنا عليها . 

« اظن انني اطلت الكلام وكنت عازما على الاختصار . لكقني 
القثیت امس خطابا مكتوبا » والخطب المكتوبة تكون دائما مدروعسة 
بالتلب والمقل مما . اما الخطب التي تلقى ارتجالا » فتكون » في 
غالب الاحوال »© منبعثة من القلب . ومع ذلك » فأنا الآن اتكلم بلفة 
العتل لا ہلة العواطف ٠‏ وائی ٤‏ عندم' اعود الى بلادي 6 سائتل 
اليها ما لقيته في الاتحاد السسوفييتي من تفهم ومن نية حسنةه . 
وسيثبت للملا » مرة اخرى ٠‏ ان الاتحاد السوفييتي ليس عدو 
العرب : بل صديق لاعرب ؛ وانه يريد صداقتهم ويريد نفعهم دون 
ان يريد بهم شرا . فنحن نتمسسك ايضا بمبدا السلام ولا نريد الا 
الدفاع عن بلادنا . ومصر الثقيقة ونحن اعطينا البرهان للعالم كله 
على اننا محنون للسلام ٤‏ واننا لا نطمح ا الى الدفاع عن بالادنا 
وحريتنا ؛ في حين أن كثيرا او قليلا من الدول » حتى الكبيرة منها ع 
اظهرت انها غر ذلك ؛ وانها تطمع في بلادنا وتريد ان تقتضي على 
حياتنا واستقلالنا . وهذه منايسة طببة لنشيد دما لقيدءه من الاتحاد 
السونييت من الدعم القوی ء السيايي خلسة + والمنوي في عل 
ما كان یمعرض بلادنا للخطر والانهيار . من ذلك موقفه الذي كان له 
الاثر الاكبر في وقف العدوان واعادة السلم والسلام الى ربوع 
الشرق الادئى . واننا نعتمد عليكم > ايها الاخوان السوفييتيون ٠‏ 
وعليكم انتم ايضا ب أدثاء الدول الحرة ف سانو ائحاء العالم 6 لنكون 
كلنا يدا واحدة للدفاع عن السلم وعن الحريات وعن الرغية في 
العيش بسلام ٠‏ 

١‏ وختاما ) ارجو کم ان تحملوا معئا الک۔اس لنشرب تخب 
الاتحاد السوفييتي وشمعب الاتحاد الو غییتی وقادته وجیشه وجمیع 
الدول التي نحن واياكم معها فی هذه الخطة السليمة »© وف الصداتة 
المالمية » والسلام .  »‏ ' 

ثم جرى تنئاول الطعام وما يتخلله » عادة » من انخاب ٠.‏ 
وكان الجو اكثر الفة وحخماسة من الحفلة السابقة . ولعل ذلك كان 


۲۹ 


ضرورة التماون مع 
الروس ومائدته 


الجزه الاول : سورية قبيل الوحدة 


ناجما عن الارتياح الذي قوبل به الخطابان اللذان القيتهما في 
الحفلتين ©» وعن اطمئنان اعضاء الحكومة الى صدق نوايانا » 
وصراحة اقوالنا » وتمسكنا باستقلالنا وعزمنا على صون حريتنا 
وسيادتنا تحاه كل مر من يطمع بالنيل منا 

ولعل الروس کو ينظرون الينا نظرتهم الى افراد الطبقة 
الأرستتراطية التي تخشی الشیوعیة فتحاربھا ولا تقبل حتى الاتصال 
بحكومة الاتحاد اتوس . لكنهم وجدوا فينا جماعة لا تنظر الى 
ماضي اسرھا ٤‏ بل الى حاضر جیلھا ‏ وتعمل على الثرفيه عن بني 
قومها بطريتة لا تشبه طريقتهم الشيوعية » لكنها مخلصة الطبقة 
الفةيرة والمتوسطة ؛ وتريد الخير لها . وسسرةهم » بدون شك » مو قفنا 
المنسجم مع موقف الحكومة الئيابية في سورية» من حيث شد أو اصر 
الصداقة مع الدول الاشتراكية والاعتماد عليها لدرء اخطار الدول 
الخومية واخناط مق امراكها ., 

ولیس الروسن 4 بطبيعة الحال » في حاحة الى دول رة 
جو وي امریکا واتباعھا ٠‏ لکنھم یفضلون ٤‏ ولا ریب ؛ 

ن لا يكون الشرق الاوسط مرتعا ومقاما لجيوثشى الدول الغربية »© 

: قاعدة لنفوذها ومنطلقا لهجماتها على القفقاس . وهم يدركون 
اننا > اذا ندنت مقدرتنا المالية والاقتصادية » لا نستطيع مجابهة 
الاجنبي . فلا بد لنا عندئذ من الوقوع عند اقدامه طالبين المساعدة 
لنعيش . ولذلك اقدم الاتحاد السوفییتی على مد يد المماعدة لنا ؛ 
حتى لا نقع في هذا المأزق الاقتصادي» كما افسح لنا في المجال لشراء 
الاسلحة والاعتدة لتقوية جيشنا » حتى نستطيع ان نتف ضحہ کل 
محاولة للقضاء على استغلالنا وكيائنا : 

ونحن ٤)‏ ماذا اعطينا السوفييتيين لقاء ذلك ؟ اننا © في 
الواقع ؛ لم نعطهم شيا ؛ ولم نرتبط بهم بأي حلف او آتفاق 
عسکری او سباسی ٠‏ وقد اخذنا نا منهم مسلاحا بأسعار مشقضة 
وباقساط معقولة ) وتعاقدنا معهم على المساعدة الاقتصادية بأقمساط 
عديدة وبفائدة قليلة » دون ان نرتبط بأي قرط . واذا قارنا هذا يما 
كان البنك الدولي اشسترطه علينف من شروط والتزامات ٤‏ تحتق لنا 
البون الشاسع ہین مساعدة هذا ومساعدة ذاك . 

وكان. ملبيعيا أن نتعاقد مع الاتحاد السوفييتي على مساعدتنا 
اقتصادیا ٤‏ انسجاما مع سياستنا العامة ؛ وهي تدارك حوائج 
حيكنا من معامل الدول الافتراكية » والاهتماد على مساقدتها 


۰ 


الدصل الاول : الاتناقات الاقنصادية مع روسيا 


سباسیا فی ئزاعنا مع الاستعمار الطامع في بلادنا . ولم يكن ذللك 
الا بعد ان لمسنا خطر الحصار الاقتصادى الذي اقامته الدول الغربية 
حولنا لاجبارنا على الخضوع لها فهل كان ممكنا أن ثثال اية مساعداة 
اقتضادية من احدى تلك الدول ؟ قابريكا تنم امرائيل ما تطلب ے 
وتركخن منح آية مساعدة فصر .+ وبريطانيا وفرنسا تمدان اسرائیق 
وتحاريان معها ٠‏ فهل كان بامكانتا أن تال پمساعدتھما ؟ والاتیا 
وایطالیا وبلجيكا وسائر دول اوروبا كانت تقف موقف امريحا 


۲٢ 


التصل الثاني 
الاحزاب ف سوریپه 





ما كانت الاحزاب السورية »؛ في الواقع » سبيلا الى جمع 
اصحاب العتيدة الواحدة او حتى العقائد المتقاربة من اجل العمل 
على تنفيذ مبادىء معيئة أو سياسة معينة . ولئن شذ حزب البعث 
الاشستراکی ٤‏ في بادىء عهده » عن التشبه ببقية الاحزاب » الا انه 
لم يكن يغعوى من اصحاية المقيدة السجيعة سو نير كليل ۔ آیا 
الآخرون , فقد التصقوا به وانتسبوا اليه عن طمع وطموح ٠‏ 

واذا درسنا تاریخ هذه الاحزاب واسساب تأليفها » وحدنا اتها 
كانت محرد تحممات حول شخص او بضعة اشخاص ؛ كنواه تددا 
بالتضخم » ئم تنتھی ٤‏ فٍ غالب الاحيان » الى الزوال . 

هكذا تألف حزب الشعب ٤+‏ وکان قطباہ رشدی كيخيا وناظم 
القدسي . فسعى هذان الى ایج4اد کتلة من النواب حولهما » 
فانتطاعا ان يضما اوللك النواب القباب اتاخ الى الظهور 
والوصول الى المراكز الوزارية ٤‏ مشسل عدثان الاتاسی وفیشی 
الاداسی وھانی السباعی وغیرھم . وظلت هذه الكتلة تكبر حتى بلغ 
عدد ثوابها سبعة عثر نائيا . فألفوا حزب الشمعب واسسوا قاعدته 
في حلب ۰ ثم فتحوا له فروعا في سائر المدن ٠‏ 

واما الحزب الوطني »© فكان مؤلفا من ملول الكتلة الوطنية 
والقنك الطليمين تالوصول الى التيابة .. وقد تجيعوا + بناء على 
دهوة السيد نيبه النظية © وعزموا على ثاليفه حزب. سياسي اتشم 
اليه لطي الحفار وصبري العس لي ومخائيل اليان والدكتور 
عبد الرحمن كيالي ونجيب البرازي واسعد هرون وغيرهم . 

اما الحزب التعاوني الاشتراكي »© فقد اسه فيصل العسلي 
وجعل تنظيماته على نمط الاحزاب الفافستية او الهتلرية » وصار 
يمرن اعضاءه على اطلاق الرصاص . وكان العسلي يأمر وينهي 
كانه قائد عسكرى فيننذ الاعضاء « ارادته » بدون جدل »© حتى أنهم 


٢ 


الفصل الثاني : الاحزاب في سوربة 


كانوا يظتوتها وكوها بالتحيةا . وراح تزجمع الڈیسوال من مرندیه 
وينفقها على اهو ائه وملذائه 5 فافلس غدد من أتباعه 5 دعد أن داع 
ما يملك من اراض وعقارات . وكان الرئيس القونذلى «عتود على 
هذا الحزب في ١5148‏ »2 فاستخدمه في الفترة التي سدقت :ديد 
رتاستة .ذلك الماى. ٠‏ قم لم بلبكة أن ظردة من جثاثة وسعئ: الى 
القضاء عليه ۰ 

اما كتلة العشائر التي تألفت في مجلس النواب . فكان الحافز 
الى تأليفها حماية مصالح رؤناء اولئك التوم ے آ3 ائی لا انك ف 
ان للمملكة العربية السعودية يدا» او بالاحری ایدیا: ملدئة باللءرات 
النورية وزعت على أاعضاء تلك الكنله , وشك لكت هذه الوه 
بلوكا معاكسا لسياستنا المتحررهة من الاستعمار © فكانت تخدم 
مصلحته من حیث ارادت او لم ترد : 
وامثاله من الذين وحدوا غضاضه بالانضمام لين الكتلة العشثائرية . 
رغم اتفاقهم معها على الاهداف وقطف المنافع . وضمت هذه الكتله 
عددا من النواب ٤‏ کسھیل الخوری وامثاله . 

ولم تشذ كتلتنا الديموقراطة عن الهدف الذي تالفت من أحله 
ساد الکتل من حیث التجمع حول شخص ؛ فتسانده في البرلان 
ثم تحاول ایھ.ل“ الی سر 5 رئاسة الحمهورية او الوزارہ 4 وبذلك 
يفيد اعضاؤها من فتات الموائد . 
على بعض افرادها طيبي القلب » خالصي النية » طاهري اليد ) 
ممن اشترکوا ف هذه المحموعات . غم انهم ما کانوا مسوى اقليه 
ضئبلة لا تستطیع تبدیل الحال ٤‏ وتغییر الطباع ٤‏ وتخفیف الشرامة 
واللطلمع َ‫ 
يزعم بأنه حارس الديموقراطية وحاميها الامين . وكم من جلسة من 
یملاون القاعة ضجيجا وعويلا وندبا على الحريات والدستور 
وكم من وزير كالوا له التهم بمخالفة الدستور وانتهاك حرمانه 
المقدسة ! وكم طالبوا بتاليف لجان تحقيق برلانية للكشف عن سرقات 
ومساوىء الصقوها بالآخرين عن حق او عن ذللم واغنراء . 
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الكل لتاننة 


ڪب 8 


الحزب الومائي 


الجزء الاول ٭ سوریة قبیل الوحدة 


على ان معظم وزرائھم کانوا لا يترددون في ارتكاب افعال 
ممائلة للتي كانوا يؤاخذون خصمهم السياسي عليها » فيعيلون على 
مسسايره أعضاء حزيهم والمنتسبين اليه . وكانوا لا يكتفون بذلك > 
وانما يجبرون كل الموظفين على الانخراط في الحزب» والا فلا ترئيمح 
ولا مكامأة » بل ابعاد وسریح ۰ وعلى كلك 4 كان حزب الشصعب 
درفض ذائما اعادهة الحصانة الى الموظفين حتى لا يفلت من بده 
السيف المسلط على رؤوسهم . واما اصحاب امصالح وارباب 
الشكاوى » فكانت قضاياهم تحل على يد سماسيرة الوزراء . وكثيرا 
ما اضطر موظف الى دفع راتب شهر لقاء ترفيعه »6 او ادی طلب 
وظيئة ولو صغيرة ‏ كدركي أو شرطي - دفمة لا تقل عن خمسين 
لے ٥‏ سورية لقاء تعيينه . 
زاق ا باه زازه اين لبقاثھم السکم ود فٹارعم با 2 
فلجا بعضهم الى العراق » مناديا بالاتحاد معه في سبيل الوصول 
الى الحكم . وسكت آخرون عن انقلاب حسني الزعيم » لانه انتذهم 
من فسكري القوتلي و من المجلس الذي كان ضدهم » وتقبلوا الحكتم 
الى حلف بغدد الاستعماري وعارضوا الاتفاق مع مصمر 
رم O‏ والوعود ٠‏ 
مل الوحدۃ ہع مسر میں با تفلا سو ية فقا بن ات 
القومي الذي كان يهدد نفوذهم السياسي »2 ومن الجيشش الذي كتو ا 
يخشون ان يكشف مؤامراتهم فيلقيهم في غياهب السجون »؛ كما فمل 
بعدنان الاتاسي وامثاله . 

ولم يكن الحزب الوطني اقل من حزب الشعب ميوهة 
وتذہذبا . فقد بدا خياته بدعم شكري القوتلي وطراز حكيبه ؛ شم 
ہو سو بق و ا ا ت ف 
العسلى أن يؤلف الوزارة لو لم يفل الزعيم في 16 آب 1061 . . 
جمھوریا 6 وذلك تمهيدا للاتحاد مع العراق ه ووحدذ جهوده بع 
حزب القسعب لتحقيق ذلك » ثم رجع الى النظام الجمهوري وماشى 
الفبككلي حينا ؛ حتى انقلب عليه . واتفق مع سائر الاحزاب 

£ 


على المطالبة بالحياة الدستورية © بعد ان قبض زعماؤه الاموال من 
العراق . وتكاتف الحزب الوطئي مع حزب الشعب على الاشتراك ق 
العمل الوزاري في 1561 . ثم لم يليث أن سحب وزراءه » فاسقط 
الوزارة وعقد تحالفا جريئا معنا ومع حزب البمث الاشتراكي . 
وانسحب على الاثر فريق من اعضائه ؛ بينهم لطفي الحفار وهيل 
الخوري وحبیب کحالهھ . ثم ايد ترشیح القوتلی لرئاسة الجمهورية» 
مع ان الاحلام عادت تدغدغ خيال العسلي لاقتناص الفرصه 
واصطياد ذلك المنصب . ولم يقف في سبیله سوی زمیله الحبب 
مخائيل اليان الذي كان متآمرا مع العراق والدول الاستعمارية على 
انجاح القونلي . اما موقف الحزب من حلف بغداد فكان مدار 
الاستهزاء والاستنكار . فالمسلي يقاومه ظاهرا »© لكنه لا يجرؤ 
على الخروج على راي اليان . فانقسم الحزب قسمين ظلا يتعالجان 
ويتماحكان حتى انتهى عير الوزارهة . فزال سبب الخلاف وعاد 
الاعضاء متفاهمين . ولم يدم هذا الاتفاق طويلا » اذ انه تعرض 
لھڑة خوية جديدة عند اكحباف المؤامرة الغراتية. -. البريطظانية فى 
خریف ۱۹۵۲١‏ ز وقد نظمت المؤامرة لقلب الحكم في سورية؛ ف الوقت 
الذي يبدا فيه العدوان الانكليزي ‏ الافرنسسي على مصر ) . فهرب 
مخائيل اليان الى بيروت وتخلص صيري العسلي من تأثيره ونفوذه 
عليه. وبدانا نجمع صفوف النواب لتنظيم التجمع التومي واقالة 
الحكومة التي ظهر هزالها بسبب وزرائها القعبيين. واختلف اعضاء 
الحزب الوطني على الاتجاه الجديد الذي كان صبرى العسلي ير بد 5 
لحزبه » فانسحب منه بدوي الجبل وليون زمريا وغيرهما . 

وهذا الموجز لتاريخ الحزب الوطني يدل على تارجح سياسته» 
ذات اليمين وذات الیسار . فهو تارهة جمهورىي * وتاره اخرى 
ملكي . وهو مرة عراقي ؛ ومرة اخرى مصري . وكان فتره 

شتراكي النزعة » وفترة اخرى محافظا رجعیا ! 


واما حزب البعث الاشتراكي »© فقد اوضحت رايي فيه وني 
اعضائه عند بحث الوحدة بين مصر وسورية . ولا باس من تلخيصه 
بالنول انه في الاصل لا يختلف عن الحزب الشيوعي في المبادىء 
والنظریات الاجتماعیة؛ كما انه لا يختلف عنه في السياسة الخارجية. 
الا ان کل واحد منهما كان يريد ان يسيطر على الساحة › وان تكون 
القيادة بيده . فهذا الخلاف وحده هو الذي فرق يبن قاده الحزبين 


٣ 


حزب البعث الاشتراكي 


اشدراكية اكرم الهوراني 
وسباسنه 


الجزه الاول ۳ مورية قبيل الوحدة 
وادى بهما الى التباعد؛ ثم العداء؛ ثم التنكيل» واحدھما بالآخر. 


وقد تعاون حزب البعث الاشتراكي مع الحزب الشيوعي 
مدة طويلة في جميع الميادين » الى ان بدا الحوراني وجماعته يحَشون 
غلبة بكدافى واتصاره - فراحوا يجاريون التموعيين ويهاجموتهم : 
وقلك. ف ارآخر 1568# + وقد دعا التريق عقيف السوري رعماء 
الفريقين ,» بحضوری ٤‏ الی الاجتماع والتصائی . فاظهر مصطفى 
انين صفق عزية على خل الخلانات المغلية ».وككا عمو جياعة 
البعث على جماغته:في کل بلد . اما الحورائي ؛ کان براوغ . ولا 
اتترح الیزري تالیف لجئة من معتمدي الحزبين للذهاب الى عل بلذ 
وازالة سوء التفاهم بين اعضائهما » لم يتقبل الحوراني هذا 
الاتتراح » الا لكي لا يقال عنه انه يرفض التصافي . على ان 
الحاضرين لمسوا عدم رغبتھ فيه ٠‏ 

وكان حزب المعث الاد شتراكي ف الاصل حزبين ٠‏ الأول يدعى 
حزب البعث المربی ٤‏ والثائي الحزب الاشتراكي . وكان حزب 
البعث اسمسه ثشباب مثقفون فی دمشق ؛ وانحصرت حهودهم في 
ميادين الطلاب ٤‏ وضمن حلقة تعني بالنظريات الفلسفية . ولم 
كن لهذا الحرب اقوة سيكسية في تمشق » وعن مركزه + ويدل 
فلن ذلك ان رة يكين عناق لم يتجح في انتحابات اللجمعية 
النأسيس.ية في ١5551‏ ؛ مع أنه كان عضو[ فی الحكومة التى | شرفت 
عليها . وكان هذا الحزب هدنا للهجوم ار والعملات العقيفة 
التي كان علماء الدين » بحماعاتهم ورابطاتهم العديدة › یشنونھا 
ضده وضد اعضائه ؛ متهمينهم بالزندقه وبمحاربة الدين - 

واما الحزب الاشتراكي» فكان قطبه اكرم الحوراني الذي الف 
الحزب رسسميا في ٠١)۲١‏ ء حينما كان وزيرا في حكومة هاشم 
الاتاسي ؛. قبل انتخابات الجمحية النأسيسية . وكان منثأ الدزب 
رأدطة سسياسية انفأها بعض الثبان في مديئة حماه » باسىم رابطة 
الشباب > وذلك فى اوائل الحرب العالمية الثانية ٠‏ وحينما دعيت 
البلاد الى انتخاب مجلس نواب في صيف ١5115‏ »© واخذ شكري 
القوتلي وانصاره يؤلفون القوائم في كل بلد » شعر الحوراني بحرج 
موقفه ااناجم عن عدائه المعان لاطبقة الغنية والاسر المسروفة 
في حماه . ف.لنجا الى سعد الله الجابري الذي اخذ على عاتققته حمل 
زعيم حماه ووجيهها الممروف فريد بك العظم على عدم معارضته .. 
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الفمل الثاني : الاحزاب في مورية 


فذهب ودخل عليه» دخالة عرب» ورفض تناول القهوة ما لم يلب 
صاحب الدار طلبه. وهكذا تمكن الحوراني من الفوز بالنيابة عن 
تلك المدينة بفضل تمسسك فريد بك بالعادات و التقاليد العربية العلياء 
مضحيا في سبيل ذلك بآرائه القشخصية » وفاديا امواله واموال 
اولاده وابناء عمه وسائر اغنياء حماه لاحل ارضاء سعد الله 
الجابري . اذ ظهر الحوراني » فيما بعد » انه العدو اللدود لفريد 
بك واولاده وابناء عمه » وجميع اثرياء حماه وغيرها من المدن . 
فقد كان يجد لذة في افقار الاثرياء وكسر نفوذهم واذلالهم . 
وکائت الصلات بین الحورانی وضباط الجيش السوري 
متيئة جدا , لآ لسبب الا لوحدة اتجاههم السياسى والاجتماعى . 
وقد تمكن الحوراني بمعونة اولئك الضباط من السيطرة على مدرسة 
حمص العسكرية التي كانت تخرج كل سسئة عددا من الضباط 
القباب » لا يقل عن المئة . والغريب ان اكثرية الطلاب الراسبيت 
في مدارس التجهيز كانوا يهرعون الى المدرسة المسكرية التى 
كان يرتادها كل طالب كسول يستطول مدة الدراسة في المدارس 
العادیة ٤‏ من تجهيزية وجامعية . فكان لا يواظب سسوى سنتين © 
يتخرح بعدها ملازما ثانيا » ثم يقفز المراتب بسرعة خيالية » بحيث 
لا تمضي عشر سنوات » حتى يصبح عقيدا أو زعيما . وكانت 
تبهره .ظاهر اللباس العسكري ٠‏ فيمشي الخيلاء متكبرا على رغاق 
الدراسة الذين ما يدالوق يخلسون علن مقاعد الفراسية التقبية: 
بينما كان هو يتصدر المجالس » ويحتل المقساعد الوثيرة في مركز 
القيادة » وياتمر بامره عدد لا باس به من الجنود والضباط . 
على ان كل ذلك لم يكن شيا اذا ماقيس بالمنصب الذي يحصل 
عليه الضابط في قيادة شؤون بلاده السياسية وتوجيهها في الحقلين 
الداخلي والخارجي . وقد زاد شوق الناس للائتساب الى المدرسة 
المسكرية بنسبة عدد الانقلابات المسكرية التي كانت تماني منها 
البلاد الأمرين »© لكنها كانت تعود على الضباط »© كل مرة ؛ سسلة 
من النرفيعات التي لا يحلم بها اي ضابط في جيش منظم ؛ ناعیلك 
بالنتوڈ و الت لطا . 
وکائت حھود الحوراني منصرفة الى حشيد اكدر عدد ممكن 
من الشبان المنتسدين اليه في المدرسسة العسكرية 4 والسعي لحمل 
بقية طلابها على الانخراط في حزبه . وكان يلاقي العون والمساعدة 
من رؤساء المدرسسة ومعلميها » ومن اركان قيادة الجيش. نفسه 
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الجزء الاول : سورية قبيل الوحدة 


ولم تمض فترة سبع أو ثمائي سنوات © حتى كان معظم الضياط 
منتسدبين لحزب البعث الاشتراكي ٠‏ 

وعلى ذلك »© اعتمد الحوراني في دعم حزبه على ثلاثة عوامل : 
| س ضباط الحيش ٢‏ ۲ الطلاب ؛ ۳٣‏ ۔ الغلاحون . 

اما الضباط » فقد ذكرنا منقاً ارتباطهم بالحزب . واما الطلاب 
القباب »© فكانوا ينخدعون بكل قول » صادق او كاذب »© ينادي 
بالاءستقلال وبمحاربة الصهيونية . لذلك كانوا يلتفون حول الزعیم 
المفوه الذى يعدهم باكتساح قلسطين وتخليصها » لا سيما بعد ان 
تحققوا من كذب بعض الزعماء الآخرين وشعوذتهم ٠‏ 

واما الفلاحون فكان الحورائي يماذً بطونهم الجائعة وعودا 
باعطائهم اراضي الاقطاعيين , وبازالة كابوسهم عنهم . 

ولم يكن »© والحالة هذه » مستغربا ان ينجح الحوراني في 
استمالة المناصر الثلافة الآثفة الذكر . مهو انما كان يعد بيا ليس 
عنده » ويمنح ما لیس یملکھ ؛ الرتب و السلطة للضباط ٢‏ وفلسطين 
والنقدمیة للطلاب ٤‏ والاراضي الغلاحين . وهذا كله لم يكن من 
مخلفات والده » ولا من كسب يديه . مكيف لا يكيل الوعود ہدون 
حساب »© وكيف لا ستشری به الامر الى حد انه لم يعد قادرا على 
الوقوف هنيهة » لیاخذ ئفسا ٤‏ ولیرتاح قلیلا ! 

على ان كل هذه الوعود الرخيصة لم تكن كافية لايصمسال 
الحوراني الى مركز القيادة والسيطرة الكاملة على شسؤون البلاد ؛ 
فيتسرف بها وبمقدراتها حسب اهوائه ومثيئته . ذلك ان سسياسته 
كانت تصطدم بالعناصر التالية : ( ١‏ ) اصحاب رؤوسن الاموال . 
( ۲ ) الاحزاب السياسسية الاخرى . ( ۴ ) الدول الاجنبية .  (‏ ) 
رجال الدین . 

ولم يكن مستغربا من اصحاب رؤوس الاموال وقوفهھم صُد 
الحوراني, . وهو الذي يناصبهم العداء » وينادي بالغاء الملكية او 
تحديدها ف الاراضي والمساكن »© ویحرض العمال ضد اصحاب 
المعامل . الا ان اولئك الاثرباء كانوا من البخل وعدم الادراك على 
جانب عظيم . فلم يوحدوا صنفوفهم »© ولم يجمعوا الاموال لمحاربة 
خطر وصول الحوراني الى الحكم ؛ بل اعتمدوا على السئتهم يطلقونها 
في الثتم والسباب . واهمين ان المعركة بينهم وبينه تکسبھا اقدر 
ئة على السباب والدمتائم 5 

ويلومني البعض بائئي ٤‏ مع كوني من اصحاب رؤوس الاموال؛ 

۸ 


لم احاربه . وائما حملته على كتفي الى اعلى مراتب الدولة » وهي 
رئاسة محلين النواب . كما انني ماندت حزبه في انتخابات ۱۹۵۱۲ 
هذا القول اني دخلت الساحة السياسية قي 1155 »؛ وشکری یں 
الحافظة ومن اصحاب اراش ر ورؤوس لوال ٠‏ ومع ذلك نا 


لا تكون بالعنف ے والشدة . وقاے لانعذام العناسر الاستمدة لهذا 


هي الس sS‏ نفاطه » والاكتفاء بتحثيق 
یقتضی من الخطوات الايجابية الوئيدة في التقدم الاجتماععي > 
بحبث تنتقل البلاد من اوضاعها ولق السيئة الى اوضاح 
اسلم واضمن لمصلحة صاحب راس الال والعامل ٤‏ وذلك بمراحل 
ىة ¥ مترو ات طلائفانة واتقلانات حثرية + فكلت 4 آذن 4 مج 
القائلين بالتطور التدريجي الوئيد المطرد الذي لا يعيق الانتاج ء 
بل يزيد في الدخل القومي صن طریق تحسین التوزیع . ولم اکن 
من القائلين بالئورة الاجتماعية » لانني کنت اخشی منھا علی الانتاج 
ان يتوقف نشاطه وعلى الاموال ان تتسرب الى الخارج » فتحرم 
البلاد منھا . 

وعلى ذلك رافقت الحوراني منذ 1106 حتى اواخر ۱۹۰۷ 
ولم امكنه من تحقيق اية نزوة من نزواته الخطرة . فهو لم يستطع 
تنفيذ اي يلد من بنوة سياسته الا في عهد الوحدة عايي ۱۹۱۸ 
و1565 حیئما ناصرہ عبد الناصر » فتجاوبت مبادئهيا واأهذافهيا. 
واستفاد الحوراني من جهل عبد ااناصر بواقع الحال في سورية »© 
فاغراه بالتفاف الفلاحين جمدعهم حوله . فأمر بالاصلاح الزراعي 
وافمل المشاريع الاقتصاذية: الكبرئ التی لو حققت کما رسمتھا 1 
۷ء انت الفلاح من الحصول وادعیا على أرض مروية كاعية 
لنضاط» ف الوقت الذى يدقّى صاحب الاراضي القديمة غیر محروم 
منها . 

كنت :اكن اسير مع هذا اليل الجارف وآمیل على تؤجيهة 
ي امالك غير الشيرة بالجبوع © حاضيا حساب. طذياته وخطر 
اتساعه »© عاملا على مراقبة سيره واتجاهه . 
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ميثاق التجمع القومي 


الجزه الاول : سورية قبيل الوحدة 


اما في السياسة العربية و الخارجية » فكان حزب البعث الصربي 
هو الحزب الوحيد الذي اتفقت آراؤه مع آرائي على صعيد واحد . 

ولم يکن يدور في خلدي اي ثسك في صحة عروہة الحوراني والبيطار 
ولى مدارعتييا الاستعيان الشريي ووتوفھا مسن اسرائل اا وت 
العربي النبيل . وهذا العامل السياسي كان الرباط الوثيق الذي 
فقكثا نه تحالفتا ويساعيثا امشتركة . 

وكانت طبميعة الاوضاع هذه تزيد علاقاتنا وثوقا وتبعدناء عن 
الشاطىء الذى يرابط فيه كل من حزب الشعب والحزب الوطني 
واوللك العملاء الاجراء من النواب الذين باعوا انفسهم للمستعمر 
وصاروا عنده كالعبيد . 

وميثاق التجيم القومى الذىق وضعناہ ق خريك 1۹8٦‏ کان 
البرنايج الاساسى الذي اتفقت عليه مع حزب البعث الاشتر اکی 
والذي اسهم غيه من آمن به من نواب الحزب الوطني وغيرهم من 
النواب المستقلين . وكان هذا الميثاق ‏ لو استمر تثفيذه على يد 
حكوية کحکومة صبری ب المسلی في بدء نشاتھا ۔۔ کفیلا بدفع الاقتصاد 
السوری خطوات: كبيرة الى الامام وبوقع الدخل. القومى الى سویة 
يفيد منها الغني ومتوسط الحال والفتير . هذا بالاضافة الى انه 
كان ضمن لسسدورية المقام العالي في الشرق الادنی والمرکز المرموق بين 
الدول العربية » ذلك المقام وهذا المركز اللذان بدات جميع الاومساط 
السياسبة في الداخل والخارج تعترف به لسورية منذ منتصف ٥۷‏ ۱۹) 
اي بعد اتفاقنا مم الاتحاد السوفییتی علن العونة الاقتصادیة 
والفنية وعقدئا معه الصفقات الكبرة لثراء الاسلحة والذخائر . 

واني لفخور باني كنت من العاملين على توجيه خطى الجمهورية 
السورية في هذا السبيل ورفع انها الى الدرجة السابية + بحیث 
أصبحت سورية صاحبة المركز المرموق تتسلط عليها الانوار الكشافة 
ومحط آمال بعض الدول وسبب تخوف وذعر البعض الآخر . ولو 
اقتصر الامر على حقد الدول الاجندية فحسب » لهان الامر وسهل . 
لكن المصيبة حلت بنا من حراء غيرة ؛ نشی ااخول الفریة مہا بہت 
ور ا ی الشقیقات ۔ ويا 
لیتھن غفرحن ہما آل لشتیقتھن ؛ ليفدن من بعضه ٠‏ فاخواننا في مصر 
عز عليهم ان تحتل سورية الصغيرة مقام الصدارة وان تنعم 
هي بحبر أت المساعدات الاقتصادية ۴ وخافوا أن ۳ھ ما بداو ا به 
من سياسة القبض يمنة ويسارا ؛ حاملين لافتة « الحياد الايجايي ٠‏ 
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النصل الثاني : الاحزاب في سوربة 


لستر خطتهم ولاستجلاب الاموال من الشرق والغرب معا . وكانوا 
يمنئون الدول الطامعة انهم زعماء العرب ومسيرو سياستهم وموجهو 
خطاهم .. وكانوا ینلھرون التفاف الشعوب العربية حول مصر في 
ايام محنتها في قناة السويس ؛ كمظهر من مظاهر تعلق العرب بعبد 
الناصر » رسول العروبة »© وتبلتھم الثالثة . وبذلك يساومون على 
ظھر الش۔عوب العربية وينالون الفوائد على حسابها . 

فكيف لدولة صغيرة كسورية ان تشق لنفمها طريق المجد 
والعلو » غير مكترثة بالشقیقة الکبری ٤‏ الوصية على الشقيقات ؟ 
وكيف تقدم حكومة سورية على التعاقد مع الاتحاد الد۔وفییتی 
تاضرۃة © عتحصل على الناعدات: الاقنسادية والثية العميلة 
باننعاشں اقتصادها وازدهاره ؟ وكيف تحقق © بدون ضجيج وبدون 
اة + نقرو السد علی الفرات الڈی يضاهي © من حيث سصعة 
الاراشى السدنيدة منه #:سغة الاراشى التى سيرويها الشد العالي 
الذي اقامت مصر الدنيا واقعدتها من اجله ) والذي اوقع المالم في 
خطر حرب عالمية ضروس ؟ 

وماذا يعمل : أذن 2 ف دمشق سفیرھم محمود رياض »© 
المفوض السامى ؟ وكيف اجازت الحكومة السورية لنفسها الاقدام 
على تلك الخطوة بدون الحصول على موافقة الثقيقة الكبرى ؟ 
ويا غو .هذا الباب الذى.ستدكل مثه سورية الى العالم الخارجی ‏ 
دون وصاية رائد العروبة » ودون ان تمسك يده ليدلها على 
الطريق؟آ 

ناذا استقلت سورية بسياستها الخارجية ٤‏ وائعدم توق ضر 
عليها وتحررت من سائر القیود ٤‏ وازدھرت سیاسیا و اقتصادیا 
وماليا » فكيف يتسمئى لمصر الشقيقة ممارسة وصايتها عليها والدخول 
مع الدول الاجئبية بمفاوضات تكون سورية فيها احد عناصر تبادل 
المذافع ؟ والترول اذا بقى في الاراضي السورية تحت نفوذ حكومتها 
المتحررة © فما فائدة قئاة السسويس وتعطيل الملاحة فيها ؟ فيحب ( 
اذن 4 ان يكون البترول السوري ووسائل ايصاله الى البحر المتوسط 
تحت يق الحكرمة المصرية » سواه يثثابيية المعدنية أو بممره البحري 
عبر القئاة ! وهذا سلاح ماض یمکن استخدامه كوسيلة وجوم 

والدفاع ؛ وكعنصر أسماسي على مائدة المفاوضات والمساومات 

وتلك الحكومة في دمشق ق التي تجرؤ على الخروج على الطاعة» 

وتبدا الس في طريق مؤد الى التحرر من النفوذ المربي 
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الجزء الاول : مورية قبيل الوحدة 


الحكومة يجب ان تزول » والعنصر الفعال فيها , خالد العظم » يجب 
ان يتوارى او ان يوارى ! اليس هذا هو السر في حمل محمود رياض 
البعثیین الاشٹراکیین علی مقاطمة الانتخابات البلدیة فی ۱۹۰۱۷ ؛ 
لانها كانتت ستضعفهم وتقوي اصدقاء خالد العظم ؟ اليس هذا هو 
منشا حملة محمود رياض على فكرة خالد العظم في حزب جديد » 
لئلا وشتد ساعده ويسيطر على المجلس التشريعي فى ۱۹۲۸ ؟ اليس 
هذا ايضا هو السر في موقمف البعمثيين العدائي من حليفهم خالد 
العظم ٤‏ وهم الذين كانوا اتباعا لمحمود رياض » يتلقون منه التوجيه 
والايحاء ؟ لتد خافوا على انفسهم ثم خاغوا على مصر © فراحوا 
يجتمعون مرا بردي الكيخيا » وببعض رجال حزب الشعب › 
ليخذلوا التجمع القومي ويقيموا محله جبهة بعثية اشتراكية شعبية 
وطنية يدور ف فلكها سائر العملاء واجراء الاستعمار ! ذلك لان 
الف بین والوطئيين. يؤثرون. الاتقياد لأكرم الحوراتي ولمستر على 
التعاون مع خالد العظم »© رغم أنه انقذ حياة بعضهم من حبل المشنقة 
الذى كان يسدسك باطرافه اكرم العوراتي وعفيف اليزري. .. الكن 
مصلحة بريطانيا ومصلحة الولايات المتحدة هي في ان يبعد عن ميدان 
السياسة كل من نادى بالصداقة مع الدول الشرقية » دون الدول 
القربية 1 اما اكرم الحوراش )رغم مشباركتة هذا أثرآائ 6 فهو عدو 
القيوعية لا من حيث منادؤها ‏ بل من حیث الجماعات القائلة مها 
في سورية . وهو ؛ اذن »؛ حليف طيب » ريثما يتم التغلب على 
التجمع وعلى الضباط » «بيفرجها الله !» وكان تورط اكرم الحوراني 
ضدي وضربه التجمع القومي عرض الحائط » ثم انخراطه في صفوف 
العاملين الوحدة مع مصر » ناقمئًا عن ان تلك الوحدة حققت ما 
عجزت الاحداث الاخرى عن تحقيقه »› وهو قلب نظام. الحكم في 
سورية »6 وكم الافواه فيها » وتحريف بسياسستها في اتجاه السياسة 
الغربية . 

هكذا كان شان بعض الدول العربية الشقيقة » مما يحمل المرء 
على تذكر البيت المليء بالحكمة والموعظة : 
وظلم فوي التربى اكد مرارة علی النفس من وقع الخسام الھند 

واما الدول الاجنبية فانقسمت ششسطرين : في الاول »© الدول 
الاشت_اكية في اوروبا وآسسية وف الثاني الدول الغربية الاستعيمارية 
واتباعھا . 

وقد رحبت الدول الاشتراكية بالصداقة بينها وبين سورية 


1: 


النسل الثاني : الاحزاب في سورية 

وراحت تزيد في تأييدها في اوساط الامم المتحدة وتمد لها يد المعونة 
الاتنساننية والفنية وتعيتها على تصريف المحاصيل. التي تمنعت الدولی 
الغربية عن كسرائها » حزيا علئ قاعغدة الخص ار الاقتصادی ے 
واستمرت هذه الدول الاشتراكية › وق مقدمتھا الاتحاد السوفبيتي 
وتش-كوسلوفاكيا » على توريد الاسلحة والذخائر وارسال الخبراء 
ف الامور العسسكرية والفتنية . ثم انها اعلنت استعدادها لدعم 
مخططات سورية ومشاريعها الات اة والاحتماعية بالمال. بسدھ 
على اقساط ذات آجال طويلة وبفائدة زهيدة . وجاء الخبراء الروس 
الاخصائيون بہشتی انواع الشاریع ودرسوا اقتراحات كبر ائنا 
وتوا بحؤلات فق الجساء النلاذ ۔ وشملت ااضاریم آاتی اعلن 
السوفييث عن لمات !وهم لتموباها وتزوبدها بالمعدات والخبراء قي 
بناء السدود على الانهر بحيث تزيد مساحة الاراضي المروية نحو 
قمائية وملأبعج دوتم من اعليبت الاراشى واكسبها .. هذا بالاضافة الى 
بناء السعك الحديدية او صله دن الىحر ومطارح الائنتاج ) ذاھی كگی 
بالدراسسة الجيولوجية لوضع خريطة مفقصئة عما تحت الارض © 
وبالمعايل العديدة واهميها معيل انتاج ازا الكيميائي ع وبمحطات 
تو اید الگھرداء وغم ذلك من الشاریع ٤‏ سواء عَثمَا ها احتيلت 
دراسته او ما يحتاج الى دراسة حديدة . 

وطار صواب الدول الغربية من هذه المعونة المالية والفنية 
التي حصلت سورية عليها من الاتحاد السوفييتي ٤‏ وتبين لها أن سد ہ 
البلاد لم تعد تلك البلاد الفقيرة المحتاجة الى قرض يمنحه البنك 
الدولی بفوائد لا تقل عن ٦‏ وبشروط تعسغیة لا یقبل بھا الا الکو ی 
على نار الفقر والفاقة ٤‏ والی خبراء افرنسیین او بریطائیین بحتفظون 
بالحفائق ویخدعونتا بالاکافذیب .والقراسات: والاسشتاعات. الخلياةة 
قصدا وايهاما . هذا فضلا عن ان سورية ما عادت بحاحة ای 
ميالآة مصالح هذه الدولة او تلك » حتى تشسترى منها عشرين الف 
طن من القمح » او عشرة الاف طن من القطن ! 

والاعمق من هذا وذاك أن الدول الغربية تيقئت انه لم يعد 
في سورية سياسي يجرؤ على اظهار علاقته بها او تقديره لها او 
ترجيحه التعامل معها . وبات القائلون بالصداقة والتعاون مع 
الدول الشرقية اسياد الموقف في مجلس النواب وفي الجيش وفي 
الاوساط الشعبية . وصار عملاء الاتهبار واتباعه ومحاسسه 
ودعاته يلامسون الحدران اذا مشوا في الشوارع »© ويركنون ال 


ا 


الدول الاستهمارية 
ما تزال تحيك المؤامرات 


الجزء الاؤل : سورية قبيل الوحدة 


الزوايا المظلمة اذا دعوا الى حفلة »© ويلوذون بالصمت المطيق في 
المجالس والنوادي . فاذا تحدثشوا فيا » واذا حيوا همطرقي 
الرؤوس ٠‏ وأن هم هجعوا ی اسرتهم ليلا » تكائرت عل هم الاو هام 
وسطا عليهم الذعر . هكذا كان ليلهم ف خوف ونهارهم في وجل ) 
وكان خيالهم يوهمهم في كل ساعة ان يد الشرطي اطبقت على اكتافهم 
لتقودهم الي السحن ؟ 

ذحزب الشعب المتآمر » باكثريته » تنخفض اصوات لاعضائه 
وبھجر رئيسه دمشق ومجلس النواب ويقبع ف داره بحلب . و الحزب 
الوطني يهرب زعيمه مخائيل اليان تحت جنح الليل في صندوق سيارة 
رئبس الوزراء هربا من الحبس والفضيحة . اما الآخرون © ممن 
لاذوا من الغنيمة بالفرار » فهرعو! الى يروت يتفيؤون فيها تحت 
معاطف العراقيين ويقبضون الرواتب ثمنا لخيائتهم . واما من القي 
عليهم القبض وزجوا في سحن المزة » فقد حوكيوا وحكم عليهم بشتى 
درجات العقوبة » من الحبس الى الاعدام . ولولا شفقتي على 
عیالهم لتھاوت اجسا ہم علی اعواد المثائق في ساحة المرجة . 

الا ان هذه النكسات التتابعة التي لحقت بسياسة الدول 
العر٫ية‏ » وخاصة فشلها ف احتلال مصر وغرض سيطرتها عليها 
وعلی سائر الدول العربية وفی مقدمتها سورية » لم تفت في عزم 
الاستعمار ولم ترجعه عن غيه . فظل يحيك المؤامرة تلو المؤامرة 
مضحيا يمن بکتشف امره فيها من عملائه واحرائه » مغدما الاموال 
بسخاء لشراء الضمائر وخداع البسطاء وذوي الطامع الدئیئة ٤‏ 
لعله في النهاية یجد الفجوۃ التي يستطيع الولوج عبرها الى احتلال 
قلعة العروبة والاسستيلاء على قلبها الخفاق . لكنه »© ولله الحمد ؛ 
كان يصعلدم في كل مرة بعتدة او بعقات كأداء تحول بينه وبين 
اهدافه , فبدود بالخزى والفشل » تاركا في الساحة الاسرى والمؤن. 
مالاجراء يئزلون السجون ٠‏ والاموال تملا جيوب من يكون اداة 
اكتشاف الإامرة » حين يوهم ا)ستعمرين بانه معهم ؛ فيقبض 
اموالهم وبطلع على اسرارهم وعلى اسسماء عملائهم فينقل الامر الى 
رؤسائه . وهكذا تقع الرؤوس في الشبكة وتتم فصول تلك الرواية 
المخجلة المضحكة ... الى ان يرتفع الستار عن تمثيلية جديدة » 
اذا اختلفث عن تلك في تكوينها » فهي مثلها في الغاية والمصمر . 

وبقول البعثيون اليوم ‏ بعد ان اسستقالوا من الوزارات في 

if 


الفصل الثاني : الاحزاب في مورية 


مطلع .1 ان الولايات المتحده » بعد ان اخفقت مؤامراتها 
المديدة لابعاد الساسه التقدميين عن مركز الحكم في في سوریة وخاب 
املها بنجاح اية مؤامرة في المستقيل ؛ لم تر أمامها ببيلا سوی 
اللحوء الى عبد الناصر واغرائه بزعامة الوحده العربية . فمهدت 
له السبيل لدى الشات التي نظقن التوجيه السياسي منها واوعزث 
تھا بحہل "الع کرین آآناوٹین لحب البعث على الطالبة بالوحدة 
بین سورية ومصر . فكانت هذه »© على زعم النعثيين ٤‏ اکر خدیمة 
سياسية وقعت سورية في حبائلها . اذ كانت النتيجة اقصاء اولئك 
السياسيين الذين نوهضوا بسورية واوصلوها الى ذروه المجد 
والقوة » وانقطاع حبل الصداقة بين سوریة والاتحاد السوفييتي ؛ 
والقضاء على الاحزاب السياسية , وتشريد الشيوعيين وسجنھم؛ 
بحیث زالت ‏ مدان العام » ومن ادارة ثشؤون الدولة وسياستهاء 
الفئات الني ك نت تقف للولايات المتحدة بالمرصاد »© وتقاوم سیاستھا 
الرامية الى التدخل في شؤون الشرق العربي وبسط نفوذها على 
الذسرق الادنى بكامله . 

هذا هو رأي البعثیین الاشتر تراكيين » بعد ان نفضوا یدھم من 
الوحدة وانحبوا من الحكم . فهل تبلور هذا الرأي عندھم بعد 
الاستقاله أو قبلها ؟ لقد عملوا » عند تأليف الحكومة الاولى للوحدة؛ 
بكل جد وتشاط على أقسائن 6م .على مخارية الشيوعنين وسجتهم 
ونشتینھم . لما عبس عبد الناصر بو جههم واقصاهم قيما عدا 
الوزراء منهم ‏ عن الاتحاد القومی ؛ قنعوا بان الآمر لن يستتب لهم 
كما اراموا ؛ .وان الولاية على سبورية والتصرف يفسؤوتها لن تكون 
من نصيبهم © فقرروا الاعتكاف . ولست ادري اذا كان ثمة اسباب 
او مؤامرات اخرى حملت القوم على نفض يدهم من الوحدة التي 
طيلوا لها وزمروا » ثم نادوا بخيانة كل من يعمل لها او يؤمن بها . 


اما الحزب التعاوني الاشتراكي »© فقد الفه زعييه فيصل 
العسلي من شباب مهووسين » جميعهم من بيئات قبابية المشارب 
والافكار ) يكتلفة ف EH‏ والثقافه ' واكثردتهم ممن ينساقون وراء 
قائد جریء ٤‏ يستفز فيهم شعور الطبيمية والغريزية للتهويش 
والشغب ؛ ويدنعهم ف مسسالك وعرة تؤدي بهم في كثير من الحالات 
الى الضرب والجرح والقتل والتعدي والحرق وغيرها من انواع 
العئف ٠‏ وكان كل ذلك » لا في سبيل مبدا سياسي أو هدف اجتماعي 
لا يرى اصحابه ان الوسائل السلمية كافية لتحقيقه » فيممدون الى 
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الحزب الثماوني الاشتراكم 


الجزه الاول ؛ مورية قببل الوحدۂ 

العنف والقوة لقلب النظام المشتكى منه واقامة نظام جديد متوافق 
مع غاياتهم ! 

ولئن شابھت الوسائل التي كان يستخديها حزب فيصل 
العسلي تلك التي كان يستمملها الفاسيون والنازيون وغورهم من 
الحزميين العنفیین ٤‏ فالفارق کان ظاھرا فی الاساس )؛ اي في ان 
اولئك الفاثيين والنازيين كان لهم برنامج واضح يعملون على تنفيذه. 
واما التماونيون ؛ فالمسادىء التي تسمتروا بها كانت عبارة عن نظريات 
مقتبسة من شتى النظريات الاجتماعية العالمية »؛ اعتقادا منهم انها 
كافية لاظهار حركتهم بمظهر التقدمية الاشتراكية . في حين ان رئيسسهم 
العسلي لم يكن سوى شاب احتار في اي الطرق يسلك ليصل الى 
الحكم » كما احتار في اي الدول يتبع ليكب متها الخال والثابيد ٠‏ 
فقد كان عطشانا للشهرة وحائما للشمبية » فاراد ان یش,ع شھوتھ 
منهما باية وسيلة كانت . 

فبعد ان حصل على ثهادة كلية الحتوق بدمشق »© عين في 
القضاء وتولى النظر في قضية قتل » فراح يصرح ف الصحف ويكبر 
الامر » متهما الابرياء على نحو يرمي فيه الى اظهار ننسه اكثر من 
اظهار الجائي . ثم عين في مديرية الاعاشة مغتشا » فوظف ثسداب 
حزبه وجعل منهم زمرة تهاجم المان والقرى »© تمهيدا للمعركة 
الانتخابية النيابية المقبلة . 

ثم انتسب الى شفكري القوتلي وصار يدعو الى تجديد رئاسته 
ې ۱۹۲۱۸ . وبمار مره ه في تظاهرهة صاخبة ور اء تعش فارع » ادعی 
انه يحوي واحدا من اتباعه قتله رجال الشرطة . لکن النعشی انتلب 
وظهرت الفضيحة . 

وهاجم المخازن التجارية فنهبها هو واتباعه وحرقها . ثم قتلوا 
ثابا بي عرض الطريق . وجرى هذا كله تحث بصر الحكومة وسسمعها 
فلم تتحرك . ثم ما لبث ان انقلب على شكري القوتلي » فطلب مني 
المثار اليه توقيفه وزجه في السجن ؛ لا لائه قتل الشاب المذكور › 
بل لانه قام باعمال سياسية لم ترق للرئيس ! 

وكان من اخلصس اصدقاء حسئی الزعیم َ ثم لم يلبث ان خاصميه 
وعاجمه فی مجلس التوابا » متهيا ياه بالشيانة العظمى + وكان 
هذا التهجم في مقدية العوامل ااا 
بانقلابه في ۱۹۲۹/۳/۳۰ ۰ فاعتقل السلي وزجه في سجن المزة . 


٤٦ 


السل الثاتي ؛ الاحزاب ف مورية 


اود ته ۰ 
مصریا یتصدر الاستقبالات والحفلات للصساغ صلاح سالم ویدعو 
الى الاتفاق مع مصر .ثم انقلب عليها ٤‏ ٦ء‏ ھقبیل العدوان انتااٹی) 
ورافق من أشترك بالمؤامرة الانكليزية ‏ الاميركية في سورية حتى 
انتهى به الامر الى الهروب من سورية . 

وكان فيصل ينتقل هو وعشيرته كما ينتقل رئيس العشيره مع 
افرادها وجمالها وبعيرها . وكان یقبض ئمن الولاء ٠‏ کما یقبغی 
رئيس العشيرة ثمن اتدفاعه . لكن فيصل لم يكن يكتفي بما يتيضه 
من الرؤساء المحليين والسفراء الاجانب » بل كان يعزو رجال حزبه 
الاغنياء والمنوسطي الحال بما يفرضه عليهم من دفعات متتالية ء 
كان ينفقها على ملذاته وعلى شراء دار له في لبنان » فرثها بالاثاث 
الفاخر . 

وجار على اصحابه حتى اوصلهم الى الفقر © وف متدمتهم 
عصام الدالاتى وعلي الايوبي وغيرهما . 

وكانت له ساطة على اتباعه لا تتفق مع كرامة اي مثقف 5 
مكان اتىاعه الئقفون وغير الثقفين يتبعون نظاما عسكريا ويذهبون 
الى الكهوف للتمرن على اطلاق النار . واذا اصدر الزعيم امو 
لاحدھم ٤‏ وجب عليه تلقيه واقفا بالتحية . وكان عليه تنفيذ الامر 
بدون مناقشه . 
ہے يعر ضون التسمم عآن الاسر زاب © قاسرع الحزب الوطني 
رئيسا اع دەشىق ثم اتان بهم الآمر الن الخروج على طاعة 
صبري الاي واا ہہ داعي الحزب ا 6 هما واد 3 
بعد لمان الوحدة ٤‏ فائطفات قمعلة هذا اعت تمتها : 


۷ 


الجزء الاول : سورية تديل الوحدة 
اما الحزب السوری القومی ٤‏ فمؤسسه انطون سسعاده العذي 


الحزب السوري القومي اشتغل لحساب المانيا ء ثم لحساب الولايات المتحدة الامريكيةة . 


الهزب الشيوعي 


وقد نجح في جمع عدد كبير من شبان سورية ولبنان المثتفين حوله » 
يأتمرون بامره ويخضعون لقيادته خضوع المنتسبين للاحزاب الفائسية 
والنازية . وكانت مبادىء الحزب واهدافه ترمي الى اقامة دولة 
موحدة في سورية ولبنان والاردن ٤‏ نافية صبغة العروبة عن هذه 
البلاد .وسار سمادة في ركب حستي الزعيم واخذ منه الامو ال والعتاد 
للقيام بثورة في لبنان واقامة حكومة ترتبط بسورية على مبادىء 
الحزب . إلا ان رياض الصلح وبثارة الخوري كانا على علم 
بالخطر واسستعداد لمواحهته » فقهعا الحركة بشدة . وحين هرب 
سعادة ولجا الى دمشق » لم يسلم من خيانة حسني الزعيم - اذ 
سملمه الى الحكومة اللبنانية لقاء وعود وشروط . وحوكم في ليلة 
واحذة © قحك ملية بالاعدام ونفذ ية الحكم رمیا بالرصضامی فى 
السباح الباكر , 

الا ان زوال الزعيم لم يطح بالحزب » بل ضمضهه مدة . 
ثم ماأبث ان رفع اعضاؤه رؤوسسهم مجددا واشتدت سواعدهم . 
وصاروا يعملون ف الخفاء » متآمرين ضد سورية بالتعاون 
العملاء الامريكيين . فقتلوا العقيد عدنان المالكي في الملعب الملدى 
بفيقق > فكان هنذا الاغتيال مقدمة لضعضعمة الديكن واركاتة . 
الا ان المؤامرة لم تنجسح في خطواتها التالية اذ القى القيض على 
المشتركين فيها ) فاعدم منهم ثلاثه » وسجن الباقون . واقصي جميع 
الوظفین المنتسدين لهذا الحزب عن وظائفهم » بحيث لم يبق للحزب 
كيان ذو ثأن في سورية . 

اما الحزب الشيوعي © غلم يكن عدد ممثليه فى مجلس التواب 
خالد بكداش فقط ۔_ متناسبا مع عدد المنتسبين اليه في البلاد . 
وکا ن هرد ذاك الى عدم تقبل مجموع الناخيين للفکر ہ اليو عية 
من حهة ©» ومن جهة ئائية الى عدم استطاعتهم تبادل الا سوات مم 
اية مجموعة اخرى في البلاد كما كان يفعل سائر الارشحين . وكان 
ذلك لان الجميع اثروا الانتماد فن كل ما يؤذيهم انتخابیا : وکانت 
الارتباطات القائية بسين الحزب في سورية وبين الاحزاب القيوعية 
العالمية ) ثم الاعتقاد ان الايحاء يأتيه من موسكو © حافزا حمل 
حمھور الئاس على عدم انتخاب الرشحین الفيو عيين 5 

وکسان الشسیوعیون يدركون هذه الحقائق © فلم يتقدموا 
للاندخابات الا في دمشق وحلب ٠‏ حیث يكثر الثتفون والعمال 
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النتسبون ری ۰ وکان مک ارباب اللأسعلان الددنية ريسيو 


وق مهد الانتداب الافرنسی كان الحزب الشيوعي يقاوم 
الاستعمار ويممل فی الخداء بنشاط کبیر . لكن هذا النشاط توقف 
حين تلم الوطنيون الحكم » ثم بعد الجلاء . لكنه عاد الى سابق 
عهده عندما عاد خطر الاستممار يهدد البلاد من جديد . فتضافرت 
قوى الحزب الشميوعي مع القوى المتحررة الاخرى على الوقوف صفا 
متراصا ضد هذا الخطر . وكان موقف الحزب هذا هو الذي قربني 
منه » على ما بيننا من تباعد في البرامج الاجتماعية . فهم يتبنون 
الطریقة الثورية »© وانا التزم جانب التطور والتقدم بخطی وئيده 
تتناسب مع قدرتنا على السير الى الامام . أذ كنت مؤمنا بان تطبيق 
اي نظام حكم » كالنظام السائد في الاتداد السوفييتي » سيؤدي 
ف سورية أو ف اي 5 عربي الى انتثار الفوضى والانهيار 
الاجتماعي والاتتصادى . كما انه سيقضي على استقلال بورية . 
فالذي نحتاج اليه في الششرق العربي هو الجهاز العالي والوسط 
لادارة سياسة الدولة وتوحيه خطاها . ذلك لان مفاهيمنا و عقلياتنا 
لاتزال منطبعة بطابع النظام الموروث منذ قرون عديدة ٠‏ غاذا اضغنا 
الى فقرنا في هذه النواحي رٹ الاخلاق والطمع الفردي» تحقق لدينا 
خطر أقامة نظام لم يتم ف الاتحاد السوفييتي الا بعد مضي أربعين 
عاما على الئورة » وبفضل رجال اغذاذ مثل ليئين وستالين وهبتهم 
الطبيعة لروسسيا . وانا » مع اعترافي بان النظام الشيوعي النافذ 
الاآن ف الاتحاد السوفييتي أوصل تلك البلاد الى ذروة المجد والبأس» 
الا انني كلما أمعنت النظر في الامر وتفتحت عيناي امام مكاسب 
جديدة نالها السوفييت ازداد قناعة يانذا نعرض بلادنا الى الهلاك 
اذا اتبعنا نظاما ممائلا , لا سيما ان اطماع دول الاستعمار ما تزال 
قائية ومستمرة فی بلادنا . 

وقد جربئا في سورية سياسسة التوجيه الاتتصادي »© غفشلت 
فی معظم الاحوال عندما انتقلت الی مرحلة التٹفیذ الباشر . 
لم ننحح الا حينما اقتصرت على حماية النشاط الزراعي والصناعي 
من المزاحمة الاجئبية » تاركة للافراد القيام على حسابهم بالمشاريع 
الاتنصادية . 

ولا اقول » طبعا » بفتح المجال امام الاحتكار واستثمار الحمایة 
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موقفي مت الشبوعية 


الجزء الاول : سوریة قبیل الوحدۂ 


الجمركدة لتوفير الربح لصاحب المشروع على حسساب المستهلك »؛ 
بل اقول بان تكون المشاريع التي يتجاوز راس مالها مئة الف ليره 
مورية ملك شركات مناهمة ‏ لا كالشركات المساهية الصورية 
التي يلجا الى تأسيسسها بعض التمولین فیشرکون ابناءھم وبناتهم 
واقرباءهم ويولونهم الادارة والعيل ‏ يسهم فيها عمال المعيل ) 
اولا » وسواهم من الذين يملكون مالا لا يستطيعون اسستثماره 
بانفسهم © !ما الجهلهم او لقلة مالهم وعدم عفايتة :. وعنذا نوع تن 
افراك المجموع في المشاريع العامة يترك للذين یربحون من اعمالهم 
الخاصة او يوفرون من رواتبهم فرصة استغلال هذه الاموال لزيادة 
دخلھم الخاس ۔ وهم يذلك يلتون. مكافاة على جهودهم ونشلطهم : 

اما في اليلاد الشيوعية» فلا يسمح لهؤلاء بالافادة مما يوفرونه. 
اذ انهم مضطرون »© بحكم الواقع ؛ الى انفاقه . وهذا الانفاق يكون») 
في الغالب » على الكماليات . ذلك ان أسلوب التوفير لمواجهمة 
الظروف القاسية غير متيسر لهم » الا اذا اختزنوا المال نقدا متداولا. 
وهذا المال قد تنخفض قيمته أو تزول كلها . 

صحیع ان الخلاف ف هذه الاہور بعود ) ف الاساسس ؛ الى 
كيفية النظر الى حق اللكية التي ادعمها ويشجبها الشيوعيون › 
والني اعتبر الشعور بها وبشرعيتها حامزا لزيادة الجهد ولزيادة 
الدخل الفردی ٤‏ طمهما بالتنعم به وبتوريثه . اما اذا اعتبر الناس 
جميعا انفسهم موظفين في شركة كبرى أسسمها « الدولة » ولم تكن 
من نصوبهم الها نتائج نقساطهم الاضافي » غلا ريب في أن همتهم 
وعزمهم لا يتجاوزان الحد الادنى الذي تتطلبه الوظيفة والعمل ٤‏ 
لا سميما أذا رأوا أن ما ينالونه من ترفيع في الرتب وزيادة فی الراتب 
oT‏ عليهم ولا يعود منه على اولادهم اي نصيب . 

ولرب قائل بان نظرية الملكية والارث هي من ن اسداب المفاز عات 
بین الناس ؛ وبأنها من مخلفات المأضي الت لم تعد صحيحة الآن 
ومن رواسب العادات التی الفها الاغنياء المالكون »© بدليل زوالها 
من عقلية المواظن في الانهاد السودييتى . فكن الرد على ذلك ليسن 
بعسم . فتزعمة التملك لم تنقرض بتاتا في الاتحاد السوفييتي 
وخصوصا في الاموال المنقولة . ويكفينا ان ندعو مواطنا منهم الى 
خارج بلاده ليقارن بينها وبين البلاد الاجنبية . فيا ان يشاهد الفرق 
في سوية المعيش ؛ حتى يميز بين ما في بلاده وبين هناءة الميش ف 
مجتمم حر » يستثمر فيه الفرد جهوده بنفسه » وينعم بلذة الميش 
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الفه سل الثاني : الاحزاب ی سورية 


یسنع فی بائدہ سن الصنومات ؛ وبعيش في الكون حبنا لاب له 
العیشٹی 2 دون شمعور رہہ یکو ھا ا دوت 


الفقر الا ٠‏ فلو سرت ۶ شوارع اي بلد شيوعي لا تشاهد 
متسولا مائسا يستعطفك كما ف العديد من شوارع البلاد غير 
الكميوعية . وانت لا ترى عاطلا عن العمل » يلتاع من خلو ذات يده 
مما يشتري به طعاما يسد به رمقه ورمق عائلته . جميع الناس 
ب 6 رجالا ونساء ) كأنهم آلات ٠‏ وهم كلهم موظفون وعمال 
ف الشركة الكبيرة : « الدولة » ©» دون أن يتعبوا انفسسهم بالتفكير 
في ما ينعلق بمستقبلهم .ملو عجزوا عن العمل » لمرض او لشيخوخة» 
8 دور العجز* ٠.‏ ام عن مستكيل ولام ت وقي ر 
تتعهد بتوظيفهم ر . وهكذا نرى ان وسيلة العيش مضمونة 
لیم ولاولادغم واحقادھم : ویا استعد قوم يشلى بالهم جما یتعبة من 
تحري وسيلة العیشں لهم ولابنائهم رجالا ونساء ؛» ومن الحصول 
على الطب والعلاج اذا ما مرضوا » ومن اسباب التعليم لاولادهم. 
فماذا يبقى »© بعد كل هذا ؛ من النفقات المعللوب من رئيس المائلة 
تأمينها 5 الاكل ؛ فهو رخيص . والمسكن ؟ مهو ايضا موفور بأجور 
زهيدة . واللباس ؟ فهو كذلك بخس الثمن . 

واما ما يلي هذه النفقات فهو كمالي ٬يؤمنه‏ الفائض من الدخل . 
فالشخص الذي لا بتطلب المیشس فی نعيم © او ف الاستزادة من 
وسائل الترف » يكتفي بهذا القدر اللازم لحياة عادية بسيطة مكتملة 
في الحاجات الاساسدية . لكن ؛ هل الناس كلهم او اكثرهم يقنعون 
بهذا التحر + ام أتهم يطبيغتهم الفريزية تواقون للعيكن بسبوية آعلى 
وابھج من فلك العياة التوسيطة 1 وهل يكتفي الانسان يلال والشرب 
واللباس واللمأوى ويتنازل » مقابل ذلك » عن حريته الفردية 
والسياسية »› غیطبق غمه اذا ملأوه طعاما ولو لذيذا »4 على قاعدة 
« أطعم الفم تستحي العين » 5 ان طبيعة الانظمة المبنية على نظرية 
تولي جهاز الحكومة ادارة شؤون الرعية قسرا وبدون مشورة»تقضي 
بان يتنازل الفرد عن حريته لقاء ما يوغر له من وسائل الميش التي 
ذكرناها . فمن الناس من يقبل بذلك طوعا وكسلا » ومنهم من يرفخه 
ويفضل اللقية غير المكفولة » قرط تمتعه . بنعم الحريات ! 
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رایں قي انظمة الحكم 


الجزء الاول ؛ سورية قبيل الوحدة 


کل ما !ا سلفنا لا يخرج عن دائره المثاققشات والحادلات 
النخلرية غ اذ ان لكل نظام حسئات ومساوىء ٠‏ وترجح حسناتھ 
على مساوئه أو على العکس ؛ بحسب الزمن والبيئة » وسوية 
الحاكم والمحكوم العلمية والاحتياعية والسياسية © والعادات التي 
كرس ها التاريخ المشترك . فليس هنالك نظام هو المثل الاعلى › 
وليس منالك ٠‏ نظام سيء من جميع الوجوه . فمن يندد بالشيوعية 
ويقذفها باتعس الوصمات جائر » وين يتهم الراسمالية بانها سبب 
تماسة البشر مبالع . فالحقيقة هي بين أليمين واليسار © في نقطه 
وسط تقرب من هذا المحور او ذاك بنسبة ما يحتويه كيان الاه 
من عوامل ذكرنا بعضها واهمانا البعض الآخْر . وهذا المحور ثفسسه 
لا بیکن ان بکون مسنقرا دائیا ٤‏ فهو دائب الحركة لان عوامل 
الحياه هي ايضا غير مستقرة على حال . وهكذا يخطيء من يظن 
بان اى نظام هو ثابت الاركان لا تزعزعه سوی الثورات . فأى نظام 
عو نظام سميء اذا كان على درحة قصوى من الركود والصلابة 
امام التيارات المتجاذبة . فبقدر ما يكون النظام مرنا 0 
و ا کر ال FE‏ مہ 
البيئة الخار جية 00 تنفد الى داخله الیکروبات 3 ۴ ويشرعرع 
ويقوى حتى تأتي دورة التوقف ثم دورة الهزال ثم دورة الزوال . 
عمله والاحتياطات المتخذة لمنع دخول الفساد ولجعله قادرا على 
يقطع من الطريق الا شوطا قصرا : 

وكذلك » فأية فائدة من الحدل حول منافع هذا النظام او ذاك . 
فليست القناعة » ثم الاختیار الحر ٤‏ من وسائل نثبیت اقدام الانظية 
ف دولة ما . م الشعب بمجموعه هو الذي يختار النظام الذي 
ریدم لنفسه ) 8 ا کی کی و ار والفرض ' 
الفترة الصاخبة الملهدمة من يفرض ثلسه : شخص او جماعة 
یتناحرون 2 انید ويتزاحمون او ا شرف خدمة الامة 
والخرحی ۔ ہ فیلنسب ٤‏ تداق و بج ل ر ر اد ا أو 

o 


وتصفق له » لان الجماهر تحب ان تصفق وان تسر وراء زعيم 
توی الحئجرة يطلق مئها الصيحات المدوية »© ولانها كسولة في 
طبيعتها . فهي تفضل أن تترك مسؤولية اختيار مسلوكها وقيادتها 
من تمنحه ثقتها وتوليه حيها او حتى عبادتها . وهكذا يلتف فورا 
حول القائد حماعة من اصحاب الاغراض السامية © والاهداف 
البريئة » كالزعيم تماما » ويرفعون من شأنه دعاية وتهويلا . ذلك 
لان بقاءهم منوط ببقائه » وانتفاعهم معلق على استمرار زعامته . 
فتؤلف الحمعیات التشريعية 6 أو محالس الثوره ¢ أو الندوات 
الوطنية » وتعصر الرؤوس لاختراع احسن وأوفى وارفع نظام يكقل 
للشعب 00 والسؤدد والحرية والنعيم ! وري لانتخابات ¢ 
الأولى بدق الطبول وحرق البشور في مدح اة واظهار محادتةه . 
ثم تاتي الاحخصاءات يرصفها الخبراء ٤‏ غاذا الخر عالم ¢ والعدل 
سائد » والناس في بحبوحة وارتياح يقارنون ما هم فيه من نعيم 
أو اأرئيس أو | الملك » الذي 7 ےجب 0 عباء سو : 
LEG‏ و أك انهم لم يحدوا تطابقا بین 
النظام وبين ما يعتقدون انه ملائم لبلدهم . وهكذا تتحد القلوب 
ومركرا قتبدا المعارضة جھرا اذا كان الحكم ديموقراطيا 34 وسعرا 
اذا كان دكتاتوريا . فيصير الابيض اسود » والخير سيئة . وفي بعش 
الحالات تكون المعارضة على حق » فتنشر مخازي رج ال الحكم 
وتسود وجوههم ‏ وهذه هي الطريقة المتبعة عادة لتقويض الحكم 
تخلق الحادثة التی سس بها ا الكامى 5 اختلاتا 2 حقيقة س فيثور 
الشعب ويهدر في الشوارع هدير الماء المخزون وراء سسد متين ؛ 
فيئنساب في الطريق والوديان » جارفا كل ما يقف في وجهه . 
of‏ 


خارجية ایضا 


الجزء الاول : سورية قبيل الوحدة 


واما الحاكم الذي قامت الثوره ضدة © فأما ان يهرب ويكفي 
الناس شيره وخيره ؛ واما ان یقاوم غینھار عليه صرح الحکم ؛ مقعولا 
او سجينا . فيتداعى معه النظام الذي خلقه او ورثه عن آمائه 
واجداده . 
قوله الجديد ! 

والتاريح کیا یتولون تردید سستدیم » تختلف فيه الاسماء 
حاكم . والرئيس أما فرد أو جماعة . فاذا كانوا مدئيين سموا 
انفسهم حزبا ¢ أو عسكريين ادعوا أنهم سیاج الامة وحماہ الديار ! 


لقد افترضئا » فيما سبق » ان الامر محصور ضمن حدود 
الدوقة تح قثتی ترشی للکگرق شعب آئی ٭ لکن ۷ يغرب عن يالا 
ان ثمة دوافع لزحزحة التربعین علی كراسي الحكم واقامة نظام 
جدید ) لا تمت الى الوطن بصلة . فهي مصالح دولة احشية تملك 
شركاتها اراضي زراعية تغرسها اقفجارا مثمره » كشركة الفو اكه 
الامريكية » او مناجم وآبار بترول تستثمرها » او مصارف وبیوقات 


تجارية ومرافىء وما الى ذلك من المرافق الاقتصادية . وليس امر 


الدولة المستعمرة محصورا في احتلال بلاد اخرى واستثيارها 
دب ٤‏ ہل يكون. أيضا كيأنا القتضاديا يعيقى ويترعرع هيما 
گالملق . اما الدولة ذات الفكرة الاأستعمارية فتعتبر نفسها وصية 
على مصالح رعاياها وشركاتهم . وهي لا تكتفي بالقيام بالمساعي 
الحثيئة لايصالهم الى حقهم اذا مس ء دل هي تهدد باستعمال القوة » 
برا وبحرا وجوا ؛ کما حصل بشان قناۂ السویس فی ۱۹۵٦١‏ ہو کے 
حشدت الاساطيل وانزل المظليون لاحتلال مصر وارغامها على رف 
النظر عن تأميم قنة السمويس . وما الانقلابات التي مئيت بها 
بها سورية مثذ 1111 حتى الوحدة سوى شواهد ظاهرة للعيان على 
نوع من أنواع التدخل الاجنبي لقلب انظمية الحكم التي لا يساير 
صاحب السلطان فيها سياية تلك الدولة الاحئبية . فتعمل بوسائلها 
المتعددة على ابعاده عن الحكم و اقاہة من تتوسم فيه الخير . 

وفي هذه الحال لا تستمد الانقلابات سلطائها من صميم رغبة 
الاسة 6 يل يكون مرده الن مزاج المتزغم الجديد والی الغایة الدي 
يهدف الاجنبي اليها في اثارته الفتئة وقلبه النظام السابق . 


واذا اسستنا حولنا وراجمنا احداث الاربعین عاها ف البلاد 
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العربية »؛ اي منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى واقامة الحكوماته 
والدويلات المستقلة » او شسبه المستقلة » في ظل الانتدابين الافرنسي 
والبريطاني الى الوقت الحاضر » لبدت الحقائق التالية امامنا 
بوضوح ٠‏ 

الاردن : بعد ان كادت مصر تضع يدها على مقدراته في /1561 
فتفوز بخلع الملك حسين واقامة جمهورية موالية لسياستها »؛ كسر 
الملك الطوق الذي اوشك أن يخنقه . فعزل قواد جيثشه المتامريتن 
مع المصريين والسوريين ٤)‏ واخرج القوات السورية من بلاده . 
وهكذا استمعاد سلطته وايعد الخطر الحائم . وهو بهذه الانتقاضة 
كان ممتمدا على المون والدعم البريطاني س الامريكي › كما تأايد 
عمليا حينما شمر بخطر اطباق المراق والجمهورية العربية المتحدة 
عليه اثر الثورة العراقية » فجاعته القوات الانكليزية محمولة 
بالطائرات . 

العراق : ان الانقلابات العدیدة التی حصلت فيه لم تكن بريكة 
من تدخل البريطائيين » كلما فمعروا بان نظام الحكم والتائيين عليه 
لم يعودوا يأتمرون بامرهم . واجلى مثال على التدخل الاجنبي هو 
الذي قامت به القوى المسکریة الائکلیزیة ضد حكومة رشيد عالي 
الكيلاني ف ۱ء حين أقصته عن الحكم واعادت الوصی عدد الاله 
ونوري السعيد . ولم تبد بعد خفايا الانقلاب الذي قام به الزعيم عبد 
الكريم قاسم في 1564 . هذا الانقلاب الذي اطاح بالعائلة الهاقفمية 
الملاكة وادى الى قتل افرادها ونورى السعيد . لکننا لا ستطیع 
انكار تدخل الجمهورية العربية المتحدة ضد نظام الحكم في العراق ء 
وذلك في ثورة الموصل . اذ فجعمت عبد السلام عارف ورشسيد عالي 
الكيلاني على الئورد » ثم عملت على 'غتيال عبد الكريم قاسم . 
وما هذه الحوادث الا امثلة على انواع تدخل الدول الاجنبية » ولو 
كان بينها دولة عربية شقيقة . 

لبنان : وعانى لبئان من تدخل حسني الزعيم في شؤونه 
وسعبه الى اثارة الفتنة على يد انطون سعادة لقلب حكومة رياض 
الصلح وبشارة الخوري المعادية لفرنسا . وما الثورة التي اشتعلت 
نارھا فی صبف ۱۹۰۸ ) الا صفحة من صفحات تدخل دولة مجاورة 
في فؤون جارتها لحملها على الرضوخ لها والارتماء تحت اقدامها . 
فأطيح بحکم کمیل شمعون الممسالیء لسیاسة بریطا'نیا والولایات 
التحدة وجيء باللواء غاد شهاب وبحكومة رشيد كرامي الموالي 
للرئيس عبد الناصر . ولم تنفع الشحايا التي وقمت بالئات او 
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الخسائر التى بلفت الملايين من الليرات في حفظ استقلال لبنان 
كاملا . فالحكم الجديد الذي ولد بعد انتهاء عهد تشسمعون. لیس 
بالراضخ مئة بالمئة لمشيئة عبد الناصر . لكننا لا نستطيع اعتباره 
متحررا نمام التحرر من اي نفوذ مصري ! 

وظهر » غیما بعد ٤‏ ان ما کان يۋخذ على شمعون ؛ اي مسایرتھ 
للغرب » لم يكن السبب الحقيقي لاثارة الفتنة عليه . وذلك بدليل 
مسايرة مصر للولايات المتحدة فيما بعد » في محارية الشيو عيين 
والتنكيل بهم اكثر مما فعله سمعون او ما تجرا على فعله نوري 
السديد سه . لكن الهدف: الحقيتي كان خيل ليئان علی اقدخول 
في الوحدة داسسم الاقليم الغربي » او القبول على الاقل بالوصاية 
والائتمار بأوامر القاهرة في سياسته وذلك وغقا لخطة جمع 8لشرق 
العربي بأكمله تحبت قيادة رجل واحد . - . 

المملكة الحجازية : هذه الملكة اسسها المرحوم الشريف 
حسين بن علي ثم انتقل عرشها الى ابنه الاكبر اللك علي . وبعد ان 
قامت بالدور الذی ارادتھ بریطانیا ٤‏ وهو اثارة الفتنة في ۱۹۱۵ ورفع 
راية العصيان ضد امير المؤمئين وخليفة المسلمين » لم تتمش على 
الخطة التي رسمها لها ساسة لندن . اذ راح الملك حسين بن علي 
يطلق التصريحات عن المماهده التي يد عي أن4 أبريها مع ماكيماهون 
ويطالب لنفسه بعرش مملكة عربية تضم كل الاراضي الماهولة 
بالعرب في شسبه الجزيرة العربية » ومن جبال طوروس الى عدن > 
ومن حدود العجم الى البحر المتوبط »؛ بما في ذلك لبئان وفلسطين . 
وكانت بريطانيا منحت لبنان وسورية لفرنسا واعطت لليهود وعد 
بلتور الشنپہور > ولم يسكع الإمر فيسل ين الجسين إلى تنسات- 
بريطانيا بالاتفاق سم الامرنسدين ہس فتردد ف عرض ما تثاهم عليه 
مع كليمنصو © وذلك تحت ضغط جماعة حزب الفتاة المسيطرين 
على سورية في 15١. ١1١1‏ » ثم نادى دنفسه ملكا على مسورية 
فی ۸ آذار .1 . وبذلك قطع حبل التفاهم مع فرنسا وبريطائيا . 
وانتهى الامر بالحسين بن علي ان اخرج من دیارہ وئلي الى قبرص » 
حيث مكث مدة . ثم عاد الى عمان ؛ وهناك قضى نحبه مئزلا االلعنات 
على بريطانيا وساستها الكذابين . 

واما ابنه فيصل) فاخرجه الافرنسيون من سورية اثر اححتلالهم 
دمشق في ۲٢‏ تموز ۱۹۲۰ . فلجا الى الانكليز الذين انتشلوه من 
الهاوية التي وقع فيها » بتنصيبه ملكا على العراق ؛ الي اين توفي 
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فی 1575 بالسم الذي يزعم البعض ان الانكليز دسوه له . 

ولم ينج الملك علي بن الحسین ؛ بعد ان انتقل العرشس اليه ©» 
من الدسائس البريطانية . وظلل يعارك صروف الزمن ویقاوم سلطان 
نجد » عبد العزيز بن سعود ©» حتى هزمت جيوشه واضطر للابحار 

اهران : وما كانت ايران بمنحى من التدخل الاجنبي . وما 
رغم جلاء النفوذ الروسي بعد ثورة 1١1۷‏ 4 الى أن قام الجترال 
رضا بهلو ی بانقلانه الذى اودى بالعائلة الغاحارية المالكة ٤‏ ثم 
نصسب ئفسه امبراطورا . وحین لم یسر فی الحرب العالمية الثانية 
وفق رغبة بريطانيا » في اعلان الحرب على المانيا » خلعته عن 
العرثى وارمسلته منفيا الى جزيرة سيشل حيث توفي مقهورا . 

اما وش مصدق ي » فكانت ضد 0 البريطاني اذي 
فامم مصدق ينابي م ارول مايه أكنه فصر سمركة يمه أي 
الآيار والخزانات › نأصبح مدق كانقني لد يات خزائن مليئّة 
الامور الاقتہ ادية فى ایرا ن الى أن تدخلت الو لايات اة الامريكية 
واثارت على مصدق فتنة عسكرية قادها الجنرال زاهدي . فألقى 
القبضى على الزعيم الوطئي وزجه في السجن وحاكيه وحكم عليه . 
وقدضت أمريكا ثمن, تدذلها حصة قُْ شركة النفط الحديدة ©» تعادل 
الرييع] 

تلك كانت امثلة على التدخل الاجنبي ف الشرق الاوسط »© ف 
القرن المشرين : اماما حصل في القرون السالفة »© وي بلاد عديدة 
اوروبية وآسيوية وافريقية وامريكية » فهو يخرج عن نطاق هذه 
المذكرات ۰ ويكفي القارىء مراحمة كتب التاریح للاستزادہ من 
الحوادث العجيبة الئرہ . 

وف اكثر الاحوال نشم رائحة المترول تفوح بعد کل انتلابِ ؛ 

۷ك 


رابهة الننط تفر ج 


بمد كل انقلاب 
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وخاصة انقلاب حسني الزعيم ف ۹ ضد الحكومة التي ما 
استطاعت حمل المجلس النيابي على تصديق اتفاقية أمرار البترول 
السعودي في الاراضي السورية . وكان موقف المجلس هذا من 
الادسباب الرئيسية لتدخل الولايات المتحدة بتشجيع حسمني الزعيم 
على انتزاع السلطة . وثمة من يعتقد حتى اليوم ان انقلابه كان ضد 
مساو ىء الحكم » في حبن انه جاء » في الواقع » ضد الحسنة الوحيدة 

واما موقفي من تلك الاتفاقية فكان في الحقيقة سلبيا » رغم 
لاي رر ری ہہ کے ہ اذ او چ 
کہ ٠‏ 
ارضه ٤‏ وف انه واقع في المنطقة الستراتيجية الحساسة التي يرنو 
اليها كل ذي طموح . فقبل عبد الناصر كان هنالك الامرنسيون 
والبريطائيون والروس والآمريكان ؛ وقبل هؤلاء غليوم الثاني 
ونابليون الاول والثالث ومحمد علي باشا » حتى الغزاه الاقدمین ء 
كلويس التاسع وتيمورلنك والاسكندر » وسواهم ممن يطول بنا 
تعمدادهم . 

وقد جاء جميع هؤلاء الغزاة الى الشرق المربي » كان في ارضه 
مغناطیس' یجذب ئضوات خیولھم . أكتهن  '_--‏ طال مهد 
أو بجماعتهم المقام ‏ عادوا ؛ في آخر الامر ٤‏ مخڈولن ٤‏ حائبین 8 
وذلك ليس لان البلاد حاربتھم واخرجتهم بنفسها فحسمب ؛ بل 
لان التنافس الدولي على هذه المنطقة جمل كل محتل يبدو في نظر 
الآ غلسبا مقعدیا يحب اخراعة مٹھا ء 
السےابق . 

استھدف ٹاہلبون امبراطور فرئسا احتلال الھند والحلول مد 
ااڑکٹیز دبھا ۔ الخ مر استھوته ٤‏ نظل فرھا بمد آن خارل افتص ای 
سورية . لكنه شل في محاولته هذه للمقاومة الطويلة التي اہدتھا 
عكا . فدفعه طمعه بالسيطرة على فرئسا الى الاسسراع في العودة . 
فترك جيثه يجابه المصاعب » حتی انحسر الغزو الافرئسي عن 
مصر نهائيا ؛ بفضل مقاومة بريطائيا له . 
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ثم حاول محمد علي وابراهيم باششا الحاق سورية بمصر . 
وبعد ان دحرت قواھما الجيوثى التركية واستقام الامر لهسا احدى 
عشرة سسئة ©» أضطرا الى الانسحاب تحت ضغط الانكليز . 

وحاول نابوليون الثالث ٤‏ ابن اخ نابوليون الاول » مد اصابعه 
الى سورية في 187٠‏ » متذرعا بحماية المسيحيين اثر الفتئة التي 
نشبت بينهم وبين الدروز الذين كانت بريطانيا تعتبرھم زبائنھا ء 
تانزل. كوات: عسكرية الى لبئان. وصجل: اسمة على لوحه حجریة 
الى جاتب اللوحات العديدة التي نقشها الغزاة عند مصب نهر 
الكلب . الا ان بريطانيا لم تمكنه من تحقيق هدفه واضطرته الى 
او اب ؛ 

وانتهى القرن التاسع عشر دون أن يحقق الاستعمار سوی 
انتصارات حزئية . فاحتلت بريطانيا جزيرة قبرص والحقتهها 
بممتلکاتھا ثمنا لاستعدادها للدفاع غن سسلاية الامبراطورية 
العثمانية . ثم احتلت عدن وجئوب الحزيرة العربية ونصبت فيها 
امارات عربية خاضعة لسلطانها . 

وبسطت نفوذها على الكويت وعلى جزيرة البحرين . 

اما فی مطلع القرن العشرین ٤‏ غلم تتمكن اية دولة من الدول 
الفلابعة في الضرق الامنی ٤‏ وعي رومیا وفرنسا وبريطانيا 4 دن 
تحقيق احد اهدافها الى ان اعلنت الحرب الکبری ف ) ۱۹۱ › فعقدت 
عة الول هما سما العاكرة للقت سرءة حفن اند أيرها الروسن 
بعد ثورة ۱١١۷‏ . وبيمقتضى هذه الاتفاقية » كانت اسستائبول © 
كما كان مضيقا البوسفور والدردئيل وجزء من الاراضي التركية 
المتاخمة لروسسيا 4 حصة روسیا . اما كيليكيا وسسورية »6 بما فيها 
لبئان والموصل »؛ فكانت نصيب فرنسا . واحتفظت بريطائيا لنفسها 
بالعراق وبالجزيرة العربية . الا ان انهيار روسسيا وانسحابها من 
جبهة الحلفاء وانقغالها بتركيز دعائم ثورتھا ٤‏ ازال عن تركيا خطر 
صرورهة عاصہتھا ف بد الاجنبي ٠.‏ ثم عقدت معاهدة سايكس ‏ 
بيكو بين ممرنسا وبريطائيا » احتفظت فيها الدولتان بالمناطق الآنفة 
الذكر على ان تبقى فلسطين دولية . 

وعندما انتهت الحرب الكبرى في 1518 » واجتمع كليمانمو 
رئيس وزارة فرئسا مع لويد جورج رئيس وزارة بربطانيا © تمكن 
هذا الاخير من استخلاص منطقة الموصل »؛ مما فيها من آبار نفط © 
وضبها الى العراق . كما حصل على موافقة فرنسا على قلب 
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وضع فلسطين من منطقة دولية الى منطقة تحت الانتداب البريطاني ؛ 
لقاء قبول بريطانيا بانتداب فرنسا على سورية ولبنان وحملها الامير 
فيصل على القبول به والاتفاق مع كليمانصو على ذلك . 

الا ان هذا التفاهم لم يدم طويلا ٤‏ فنثبت ثورة حبل الدروز 
بسورية في 1410 . ودعم البريطانيون هذه الثورة سرا . وظلت 
السباسسة البريطانية في سوریة ؛ ثم في لبنان ٥‏ تناویء وجود فرنسا 
فيهما » حتى أرغمت فرتسسا على الحلاء عن البلاد في ۱۹۲۰ . 

وقبل ذلك ارغمت بريطانيا فرنسا على التخلي عن جزء من 
سوريیة ٤‏ وهو لواء الاسكندرون » الى تركيا . وكان ذلك ثمنا 
للمعاهدة التي عقدت بين هذه الدول الثلاث في ١155‏ »2 انحازت 
فيها تركيا الى الجائب البريطاني ‏ الافرنسي . فظلت على الحياد 
في مطلع الحرب العالمية الثانية الى ان قاربت على الانتهاء . وعندئذ 
اعلنت الحرب على المائيا » حين لاحت تباشير انتصار الحلفاء 
عليها . ولم يكن موقف فرنسا العدائي من حلف بغداد © عند 
تأسيسه » متأتيا من حرصها على ابعاد دول الشرق العربي عن 
الاحلاف ؛ بل لانها لم تدع للاقتراك فيه . فسعت الى احباطه © 
وعلى الاقل » الى اقامة العثرات في طريقه »© انتقاما من موقتف 
بريطانيا العدائي منها ف ٥۳ء‏ حن اضطرتھا الى الانسحاب من 
سورية ولبنان . ولولا قيام مصر بتأميم قناة السويس »© لظلت 
غرنسا تسسائدنا » نحن ومصر والسعودية » على معارضة حلف 
بغداد . لكن التاميم كان شربة قاسية اجبرتها على التوقف عن 
معارضة سياسة بريطانيا في الشرق الادئى والاتفاق معها على 
مهاجية مسر واسقاط حكم عبد الٹاسر ااناریء لھا وابریطائیا 

وثمة عدد من المإلفين يؤكدون أن الولايات المتحدة كانت 
تدفع عبد الناصر في الخداء لتغير الوضع الحقوقي لقئاة السويس 
واقامة شركة عالمية جديدة تسهم الولايات المتحدة فيها » بعد ان 
تكون الهيمنة الافرنسية ‏ البربطانية قد ازيلت عن شركة قناة 
السويس التي يملك معظم اسهمها البريطانيون والافرئسيون . 
وسسواء كانت هذه التاكيدات مؤتلفة مع الحقائق ام لا » هالئتيجة بعد 
انتهاء ازمة القناة كانت الغاء أمتياز الفركة المذكورة وقيام الادارة 
الملضييقفة ٠‏ 

واما جلاء القوات البريطانية عن مصر »© خمصر مدينة للولايات 
المتحدة الاميركية بجزء كبير من اسباب حصولها عليه . 
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الفصل الثاني ؛ الاحزاب في سورية 


ولا ريب في ان امور الشرق الادنى لم تكن لتسير وتتبدل وتتطور 
كيا حصل » لولا اختلاف الدول الكبرى . غطمع بریطانیا وفرنسا 
وتتازعهما السصر وتدخكل الولآيات: المتحدة ضدهيا باسم معاركة 
الاستعمار وقلع جذوره ‏ ولكن في الحقيقة للحلول اقتصاديا محلهما 
ثم أظهار الاتحاد السوفبيتي قوته ودفاعه عن الدول الصغرى 
ومساعدتها على الوتوف شد الاستعمار » مكن الدول المربية في 
الشرق الادنى من الحصول على استقلالها ومن امتلاك وسائل 
الدماع عنه . 

واما شعوب افريقيا المسلمة وغير المسلمة , العربية منها وغير 
المربية ©) غتد آفادت ایضا من هذه الخلاتنات الدولية . فئالت 
كل من ليميا وتونس والمغرب وغينيا وغانا واكثر مستعمرات 
غرئسا استقلالها . وباتت غمرها على وثشك الاستقلال » كقبسرص 
ومالعله والجزائر والكوئغو البلجيكن . 

والاستعمار الذي تفضى داؤه وترعرع كيانه في القرن التاسع 
عشر »© بفضل تفاهم الدول الكبرى على اقتسام مناطق النفوذ في 
العالم » عاد يلملم ذيوله ويتقلص في اواخر النصف الاول من القرن 
العشرين . والامل معقود على ان لا ينتهي العقد السابع منه حتى 
تزول آخر ركيسزة منه في العالم » فتصبح الشعوب كلها حرة 
شير مستعبدة » وتبذل جهودها ليس في معركة الدفاع عن استقلالها 
بل في معركة الحياة الرغيدة » حيث يعم الرخاء ويؤمن لكل فرد القوت 
والصحة والعلم فی ظل الحریة والسلام . 
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بين تمسيل 
شبكة المملاء والومطاء 


النصل الغالك 





الوسائل والطرق التي يستخدمها عيلاء الدول الاجنبية 
وممثلوها في البلاد التي يريدون توجيه سياستها الخارجية أو قليها ؛ 
او دعم الحكم القائم او ابعاده »© تختلف بالنوع والكيفية اختلانا 
كبسيرا . وقد جربتها في بلادنا جميع الدول العربية ؛ باستثناء 
ليبيا والسودان . ونحن في المقابل ( اعني الجمو:ورية السربية 
المتحدة ) لم نقصر في رد التحيبة باعسن متها > ان لم لکن تحن 
البادئين بها . ولا تنفرد سورية بهذا الامتياز » فقد ورثته عن تركيا 
حينما كانت تابعة لها . فقنصلا بريطائيا وفرنسا كانا جاهدين في 
تشمجيع الثشسبان العرب على المطالبة بالاصلاحات الداخلية » وبنوع 
من الحكم اللامركزي »© او حتی بٹعمة احتسلال الجيوش الافرنسية 
اسي رة ! وقد لاقت هذه الدعوة آذانا صاغية لدى المجتيع السسوري 
الناهض ؛ فاندفع اكثرهم من نية حسئة الی الائتماء الی الجمميات 
السرية والعلنية. واستغل بعضهم هذه النهضة ليقبض من الافرنسیین 
والبريطانيين مبالع من المال انفقها على الملذات وطاولات التمار . 
وانتهى الامر بشنق هؤلاء واولئك في حملة القمع التي تولاها جمال 
با في .سورية ولبنان في اوائل الحرب العالیة الكبرى . 
وفالبا ما يكون رئيس منليسة التجسسس والدعاية الاجثني 
صقر الفولة أن قنصلها ۔ وقد بكرن نكسا آكر اوكل البه هذا 
الىل 
فأول عمل يقوم به ما يسمى ب « العميل » هو ايجاد حلقات 
تربطها شبكة من الوسطاء . ويختلف عدد العاملين في كل حلقة من 
الواحد الى العشرات . اما سبب خلق هذه الحلتات © فهو اولا 
الخوف على الاجراه أن يقعوا كلهم في فخ واحد » فيفتضح أمرهم 
دفعة وأحدة وینتدھم العمیل ٠‏ واما اذا كان العدد فردا او ثلائة ) 
قیالٹسر الضشرر فلن هذا العقد اذا اكتدف آبر العلنة + وین حمة 
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ثانية ©» مان لكل حلقه عملا خاصا في ناحيهة ما لا يدر ى النتسبون 
للحلقات الاخرى ماهيته . وقد يعين ثشخص ما ليكون هميزه وصل 
مع زيد من الزعماء او النافذين او فريق من الناس كالموظفين أو 
الضباط او العمال . 

"یکین العميل هو الأركو الذي سل باه الجا ريش به 
الاحراء أو الوسسطاء الاوامر والتعليمات والتوجيه »© لتكييف دعايتهم 
ونشرها ف الاماكن المخصصة لهم ٠‏ 

وقد لا يتصل الاجير بالناس مباشرة »© او لا يكون بينه وبين 
رهيم ما اي معرقة او اي اتضال مباشر ۔ ویکون فلك اذا كان الاجر 
معروفا باتصالاته المشبوهة . لان من غر المستحسن دفعه ي 
مسالك تعرضه للفضيحة » غتنصمم بذلك فائدته ٤‏ فهو يتصل 
بشخص آخر © وهذا الاخر يتصل ايضا بشخص ثالث ي وف كل 
اتصال تحف الثبهة حتى تصل الحلقة الى شخص موثوق به يتلقى 
الايعاز ببساطة فيعمل به + دون ان يخطر في بالة آنه سائن بايحاء 
اجنبي » وانه ينقل بهذه الصوره ما يراد نقله من دعايات وتوجيهاات 
يتلقاها النلس كانها صبادرة عن غليه الطيب ,وضبعورة الوطتين 
السليم . 

وهكذا تنتشر الاقفاعات المغرضة التي يطلقها عميل الاجنبي » 
فتعمل لدى الافراد » وحتى لدى الزعياء » عملها المقصود »› دون 
ان يئنشه أحد لمصدرها . 

ومهمة الاجراء تشمل ايقاع الضفينة بين الناس او بين 
الزعماء . وكم من مره انقلب الجمهور ضد زعيم وتوترت العلاقات 
دين فريقين من الناسى او الاحزاب أو الزعماء . ومرد ذلك كله الى 
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ؟ ومين جهة 
کائیة : کے عیل الاجراد علی آزالة ما بسين الزعماء والاحزاب من 
فرقة ) تمھیدا لایجاد تکتل يعمل اصاحة الاجثبى ويأتيك الاحر 
او الوسيط ويحمل اليك الانياء التي لا تستطيع فرز الصحيح ممها 
عن المفشوث.ى 4 والصادق مئثها عن الكاذب »۰ الا اذا اكتسسيت ف 
العمل السياسي مرانا وصارت أذنك كالمنخل الدتيق ©» وعينك قادرة 
علی شبر غور مخَاطرَك والثتقلاً ال١‏ عماق قلبه . وانك لا تقدر على 
التخلص من المصيدة الا اذا كانت عواطفك واعصابك لا تتهيج لاقل 
افسارة » وعطك “لا يتائر بالمغري من الاتسوال والمنسسول من 
الالفاظ » ورقبتك طويلة كعنق الزرافة لا يجتازها الكلام ‏ فيصل الى 
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الجزء الاول ؛ سسورية قبيل الوحدة 


الحنجرة ‏ كما يقولون ‏ الا بعد مدة كافية للتفكير فيه . وقلة 
الكلام افيد للسياسي من وفرته . و فائدة من تدويخ الجماهر 
بالخطب التي تمتد ثلاث ساعات أو اربع مد كينا يقل أحف الاعماء. 
فالمراد هو اقناعهم وتحميسهم و الهاب مشاعر هم ودذعهم ف الطريق 
التصود » لا انامتهم وتخدير اعصابهم ونسيان مطلع الكلام حين 
الوصول الى منتهاء ... 

وتلميا غاب عني قصد ِء عو ر او الوسيط البعوث الي 6 
والینبو ع الذي يستقي منه التوجيه ؛ و العميل الذي سيؤدى اليه 
نات مته أو منجول ععليتة مع الآراء التي وتزيدها من مخاملية.. ۰ 
بها فلك ال سيف رق عمد الذول المي يسل فحسايها . أذ أن 
الاجم والوسيط غالبا ما يكونان معلقين بحبيسال متعندہ © احشیة 
ووطنية . 

فایاك أن تقع في الفخ وتسترسل في ذم او مدح دولة ما امام 
اجير مزدوج . فهو ينتل كلامك هذا » على غضے ما اردت ؛ الى 
الدولة الثائية . 

اما البيئات التي يسعى مميها العميل واجراؤه ووسطاؤه ) 
فهي المدارس والاوساط القمبية والنقابات والاحزاب ( وبصورة 
اجمالیة کل تجمع ٠‏ فینتدب للتجہع الثقائی واحد او اکثر من الثتفین 
انفسكهم . اما التجمعم الشعبی النتابی ٤‏ مينتدب له زعيم محلي 
او مھئی ء 

وتختلف اللهحة المستعملة فى هذ الاوساط باختلاف اللغة 
التي يستعملها افراد كل منها » او العقلية السائدة فيها . ولا يكتفي 
العميل بارسال موفديه » بل يدعو الناس الى ارتهاد ااندوة التي 
يؤسسسها باسسم مكتب أخبار »© او ناد لتعلیم اللمَة والريسم . فيتجمع 
هناك الشسبان الحائرون » شبان المصر الحاضر »© الراكضون دائما 
وراء هدف في الحياة » او زعيم تتشوق حناجرهم للهتاف له ؛ أو 
مذهب اجتماعی جدید یعثرون ميه على شيء حديث لم يقراوا عنه؛ 
او لم يفهموه . فهم لو فهموه ابتعدوا عنه . ولكل جديد عندهم بريق 
يبهرهم ويجذبهم ©» كمذهب الوجودية »© فيتظاهرون بالانتساب اليه 
ويرندون اللباس الذي يرتديه مريدوه » ویرددون اسم سارتر دون 
قدرة على المهامك ما هي الوجودية وما هي مبادؤها والتواعد 
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بني عليها ‏ هذا اذا كان لها ثمة ی او و ہس فبؤلاء 
وخظلیہ هو الذي يخدمهم اذا کان الماء ئقی....ا 0 ا ٠‏ وهو الذي 
يسيء اليهم اذا ما کائت الجراثیم معششة فيه ۰ 

اما التوادي التي ذكرئاها : فاغلبها ٤‏ ان لم تكن كلها » مسن 
النوع الثاني . اذ ان فكرة عمل الخير للخير نفسه » او الحسنة 
لمجرد الانسسانية او الفن »© لا تجد في قلوب الاجانب العاملين ف بلادنا 
مكانا تاو ی اليه ا3 ان هنالك من سبقھا الو اشفال هذا المكان 
واقصائها عنه ... من شياطين الطمع ٢٤‏ والفرض »> والاستيلاء 
على يلاد الفے ٤‏ وفرشی السلطان والندوڈ : 

وما عظف النغفراء والقتسق علي التوادى الرياشدية أو 
الثقافية الاهليه وتتديمهم لها الكؤوس والجوائز والكتب والمجلات 
الا نوع من الدعاية ووسيلة من وسائل التقرب التي بها يزيد ذلك 
السغیر او الممثل في عدد المحدين لدولته . وما الدعوات التي توجه 
الى السدنيين وغرهم لزيازة البلاك. والطواف بمعالھا الا ستارة 
يلقيها الممثل ف الافواه ليصطاد بها . فحينا تعود بالفريسة »© وحينا 

وكانت الصحف والمجلات » وما زالت » صاحبة المركز الرفيع 
به الكهرباء بين الحاكم والمحكوم » وبين العميل والراي العام . 

وفيما مضى كان الاتصال بين الحاكم والرعية قائما عن طريق 
الخطب التي يلقيها امير المؤمنئين ايام الجمعة على الفناس © فيوجه 
زالت فوائد هذا النوع من الاتصال » اذ زاد عدد المؤمنين زيادة لم 
يعذ بوسيع أميرهم أن يسسمعهم جميعهم صوته . لذلك عمد الى 
الايماز الى عملائه بان يتولى كل منهم غعنه تزويد الرعية بالكلام 
الصالح؛ دون ان يوجه كل خطيب الى ما يجب أن يتثاوله في خطبته . 
فاصبحت هذه الخطب محخصورة بذائرة التو جيه الديني فحسب ؛ 
لم يعد باإستظاعة كل مؤمن حشور صلاة الجياعة. ..وهكدًا تضال 
الانصسال بين صاحب السلطان وأقفرات رعيته © حنى كاد 
يضمحل تماما ۰ 
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كوميلهة للنائر والشضغط 


الجزء الأول : سورية قبيل الوحدة. 


وف اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن الحاضر » بدات 
حركة في سورية ولبنان لخلق صحافة تقوم بالتبشير أو تروي 
الحوادث محردة عن التمليق کے تیت اف المصرية على يد 
اصحانها اللبٹائین ‏ فكلسست الاهرام والمقظم ١‏ لکن سرعان ما 
ظهر أن لاون داقع كن سياسة هرتسسا * با ري الثائية 
حانب سیف ”+ وهكدا و قعت كبرتا الصحف العربية )© 
ہے وی او ا سیپ ۽ » بوحههيا كيفيا ثاء؛ ویژؤٹر 

ى الراي الما د المرمی ہواساٹھیا ۔ 

ولم يكن السلطان عبد الحميد يشجع الصحافة » ذلك لانه كان 
يخشى ان تتسرب عن طريقها الدسائس الاجنبية . فهو لم يسمح الا 
بعدد قلیل من الجرائه. المحلية ») قرط خضوعها للمراقبة القشديدة . 
اما الصحف الاجنبية » فكان لا يرد منها الا ماليس له علاقه 
ا 

واما في سورية فقد ولدت الصحافة فيها مم قيام اول حكم 
وطني في سورية في ۱١۹۱۸‏ ل شل الى فيسل بن سين , 
واستمرت تنم بالحرية في عل مرة كان المكام وطليين اعزارۂ : آنا 
مهد الاتنداب والعهود العسدكرية الالقلابية » فقت حريا شروسا 
على الحرية الصحفية » بل حتى على الصحف نفسسها . فكم ذاقت 
هذه الصحف ويلات التعطيل الاداري » او الاغلاق النهائي » او زج 
اصحايها في السجن . ذلك ان خرية التلم امر لا يتثبله الا من 
تشبع بفكرة الحريات العامة » واعتمد دستورا للدولة یسمح للناس 
بممارسة حقوقهم الانسائية والتعبير عما يدور في خلدھم بالکلام 
وبالكتابة وبالاجتماعات العامة وبالتظاهرات السلمية ©» فضلا عن 
طريق الاحزاب السياسية او مجلس النواب . ومن يعتقد ان هذه 
الحريات ليست هي الاصل »© بل هي منحة يتكرم ؛ بها الحاكم على 
المحكوم © لا يستطيع .التعايقن مم الصبعافة في جلو حر تسوده 
العدالة والمساواة ؛ ويدكم فيه الشعب نفسسه بنئفسه بواسسطة وكلاء 
يختار هم 1 انتخابات لا تزييف فيها لارادته . 

واذا احبينا أن ن نتدتل بيلك حر يقعم فيه أعله بالحرية علياة 6 


تعبرا وممارسة » فليس امامنا سوى بريطانيا التي تستحق ¢ وسلا( 
لقب «١‏ العظمى » لعظمتها في هذه الناحية وانفرادها بتبوء هذا المقام 
الرفيع بين الدول . 


ويا ليتها استطاعت ان تحرر حكوياتها وساستها من فكرة 
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الاستعمار . فهي لو فعلت لانحنت امامها الرؤوس احتراما وتبجيلا» 
والتهيت لها الاكف تصفيقا واستحسانا . لكن الكمال ف أي شيء 
امر مستحیل . 

قلنا ان الصحافة هي الوسيلة الفعالة التي يتمنى كل عميل 
ان يستخديها للوصول الى اهدافه . فهو يمدها باحبار ثشركاءت 
بلاده » تلميحا او توجيها او ايحاء او دسا ء ويزودها كذلك بالصور 
الفوتو غرافية تزين بها صفحاتها »© كالحسسئاوات اللاتي مشار 
برصف صدورهن واعناقهن واصابعهن وآذانھن ہما یبھر العیون من 
المجوهرات الحتيكية او المتلدة' ء> ولا سٴل العمیل ہے 
الولهان ‏ في تقديم الهدايا والعطايا التي تعين على تحمل اعباء 
و . من ذلك اعلانات عن جوده مصنوعات البلد الذي يحدمهء 
بما في ذلك فوائد النفط » واشستراكات عديده تساعد الشعب على 
التلذذ بمطالعة تلك الصحيفة الفذة »© أو أموال مخباة فى طرق ملق 
تصل الى صاحب الصحيفة فی مطلع كل شهر » وعطايا ‏ كلها ) 
طبعا ء ضمن ظرف مختوم يلقى في الجيب بحركة خفيفة لا يشعر بها 
احد ‏ تغدق في مختلف المناسبات أو في أسسفار يتعلم فيها العميل 
نفسه الشيء الكئر عن البلد الذي يخدمه »© وذلك بفضل الوصف 
الدقيق الذي يسطره هذا الصحاني او ذاك ©» عقب عودته من احدى 
تلك الاسسفار . 

كل هذه المساعدات المالية تقدم ف الخفساء وتحاطل بالسرية 
التامة . الا ان الامر وصل في سورية » في الآونة الاخيرة » الى ان 
الكثرين من آربايه الصعنف + أن ثم تل علہم ٤‏ قم یسودوا كرون 
بطابع البكارة لصحفهم . فاصبحوا يتحرشون بالعملاء , لا بعميل 
واحد ) لشبفن اناوات شهرية ومساهدات استثنائية . كينا أصيحوا 
لا يستحون من عرض صفحات صدفهم للايجار او ليع ٤‏ حتى 
صارت مهنة الصحافة ف مقدمة المهيسن التي يجتثى آربابها متها 
ايرادا ضخما . 

ولا يبتتصر هذا الامر على کبارھم فحسب؛ اذ ان للخبر الصغر 
اثرا في الحياة العامة كاثفر المقالة المدبجة المستفيضة . وازداد 
التسصابق بين ار باب المحافة على مكاتب السفراء والعملاء الاحائب 
والعرب ٤‏ وعلی من کان یجلس صباحا في غرفته » كمخائيل اليان » 
في هندق امية ويجتمع مع الشرئمة الى اشتراها من الصحفيين: 
فيلتي عليهم التوجيه اليومي ويرسم لهم الخطوط الهجومية 
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والدفاعية . ثم تخرج الجرائد التابعة له محشوه بالمقالات المسمومة 
وبالاخبار الملفقة ©» وفق خطة معينة تستهدف كلها غرضا سیاسیا 
تتوق بريطانئيا الى تحقيقه . وتصل هذه الدعاية الى القارىء ملفوفة 
من السياسسيين ذوي الاتجاه المغاير لاتجاہ مخائیل الیان ٤‏ وهي كلها 
محثوة بالكذب و التضلیل »© سداها الشتم البذیء ولحمتها الاختلاق 
القذر . ويكون الابيض فيها اسمود »© والاسود زاهيا لماعا . وهي 
لا تقتصر على حدود العمل العام » بل تتفذ الى الحياة الخاصة , 
فنصسم اعداءها بأشنع التهم ¢ و تسح خيوط الافتراء عليهم سحا 
محكما بستولي على النفوس . ثم انها لا تتورع عن ذكر المحارم على 
نحو ينال من كرامة الخصم ويحمل الرأى العام عن الابتعاد عنه . 

وقد غفل مخائيل وآامثاله الذين اتبعوا خطة ممائلة لضرب 
خصومہم عن ان الراي العام الذي يقصدون اثار ه عو اطف الش رف 
والعفة فيه ) لا يتقدل هذه الدعاوى الا بعد تمخيصها ع “للك ابه 
مزود بقدر كاف من عدم التصديق › عالم بان هذا الكلام هراء مبني 
على الغرض »© فيعرض عن صاحبه وعن جريدته . وحتى لو قرأ 
الخبر علی سبيل التسلي ٤‏ انهاه بضحکة استھزاء بکاتب الخبر 

وكنت ؛ وما ازال © اعتقد ان هذه الحملات بعينها > وان اثارت 
في النفس كوامن الفيظ والقرف »© فهي لا تفيد في حمل الناس على 
الابتعاد عن زعيم سياسي ثكهدت له اعماله ومواقفه المشرفة . 
ولطالا كنت هدف اعنف الحملات المغرضة التي تناولت حياتي 
الخاصة والعامة » بحيث كدت اخشى مغبة هذا التركيز علي في 
لم يرافقني فيها سوى مواقفي الطيبة ودفاعي العنيد عن مصالح 
بني قومي » وسوى طهارة يدي وحسسن تفكيري وتقديري للامور في 
الحاضر والمستقبل ؛ فضلا عن تشددي في ايصال الحق الى صاحبه 
احتارت العقول الخبيثة في اختيار وسائل تهديمي واختلاق العيب 
في وفي ما يتعلق بحياتي الخاصة . فألصقت الناشر على الحدران» 
وكتبت المقالات في بعض الصحف : والقيت الخطب في الحفلات © 
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الذي يشكو من هذه المساوىء » هذا على افتراض صحتھا . 
المعركة ظافرا باكبر غدد من الاصوات ناله مرشسم فى.سورية بعد 
اليد معروف الدوالون في حلت + وفيها بن اليكان. اكار مما في 
دمشق . فائبت الشعب ان الترهات ليس لها سبيل الى عقله »› 
وان الدعايات المغرضة تتكسر على الصخكور تحت قذميه . فهو 
يختار من الاخبار ما يعتقد بصحته ودخلوه من الفرض © وينذف 
بالباقي تحت قدميه ويدوسه باشمئزاز . ولا يخلو الحال من وجود 
من يستلطف هذا الاسلوب من المحون . لكنه ينهي قراعته بضحكة 

بريئة » ثم يلقى الجريدة في سلة الهملات . 

ولو اتتصر الامر في هذه الحملات على ابناء الوطن , تشفيا 
لحقدهم وحسدهم » لهان الامر ولغفر لهم . لکن الؤلم ان يستممل 
هذا السلاح عملاء الاجانب واجراؤهم ؛ الى ان شاع هذا الفساد 
في خلق الصحفيين »© فراحوا یفتحون اعمدہ جرائدهم لهذا الاسلوب 
في حرب الاعصاب وحرب التهديم والتخريب . وغاب عنهم ان 
طريقة الشنم والقذف طريقة بخسة يستعملها اوباثى الشوارع )© 
ولا تلصق ق الاهانة الا بصاحبها . 

وبرت على آلسعاتة السوريةقى: الستيق الفيدن التن 
سبقت اعلان الوحدة اسسود فترة في تاريخها . أذ هبطت سسمويتها 
الى الحفيض 4 بعد أن اشائت قطلتها الوطنية ظريق التضال هه 
الامرتسيين » وبعد ان اسهم قدامى ارباب القلم ف المعارك العديدة 
ضد الاجنبی ر فسمسن مٹھم مت سجن ٤‏ واقلقت حریجته مرازا 
وتكرارا » لكنه ظل رافع الراس » حاملا الرسالة ء لا یفريه مفر 
ولا يحيد به عن الطريق المستقيم تهديد ووعيد . 

وبل من سوه الخال أن امسى امهيقب الجرائد كلهم 
يقبضون الاموال من الحكومة اللحليسة » ومن عميل او اكثر من 
العملاء الاجائب ٥‏ ومن من الشركات الکبری ؛ ومن ٠‏ المصارلى © ومن 
الآننراب ۽ ومن كل مث سوا ك تسه په خي ميق ف 
شخصی ٠‏ فکنت تری الحملات یتردد صداھا بین جریدۃ وجريدة ‏ 
وكان بين بعضها اتفاق وانسجام كالالات الموسيقية في غرقة یدبرھا 
قائد ماهر والاخبار المخظقة تروى بدون حياء» والقالات السمومة 
تنم عن المقاصد السيئة التي يحملها كتابها والموعزون بها تحت 
سدار القرة عذن الوطن وتسالحة : 
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اسود خترة تمر فيها 
السطانة السووية 


الجزة الاق ” سووية فبيق الوخةة 


وتصورا الاثر الذي يتركه ف النفوس ما يقدم صباح مساء من 
المقالات و سن والدسائس ومن التضليل والتخدير . فهل 
يستغرب أن يفقد الشعب ثقته بزعمائه وقادته » وان يعتبيرهم انوا 
من يشون يه البن الهاوؤية ! ومع:ذلك غله » هلم يصب الشعب 
بزعزعة قاتلة ولا باضمحلال ثقته بالستتبل . لكننا هل نستطيع 
التأكد من ان هذه الدعاية اليومية لم تضعف من عزيمته البتة ؟ 
كاد . فنحن نشمعر بالارتخاء في الشعور العام وبشيء من رغية في 
التبديل ‏ تبديل كل ششسيء : النظام » والحكام ؛ والاحزاب »© 
والمجالس »© والنتربات ؛ وللرجوة والاسنة : غلما اعلنت الوحدة 
وچ سد » ظن الناس ان الحال ستتبدل الى احسن . ولم 
يدر ف خلدهم ١‏ ن الامور ستژداد سوءا اكثر مكثير من ذي قبل » الا 
في حقل الصحافة ؛ حيث الفي امتياز اكثر الصحف وغرض على 
القليل الباقي منها نوع من الرقابة لا تشبه اية رقابة في العالم . 
ر ن کک ی وا و ا 
الاسود » لو تركت ووزعت بدون طبع » لتمكن الناس من استعيالها 
والافادة منها اكثر مما فعلوا وهي مششوهة بالحبر ! على أن القائدة 
الوحيدة التي نالت البلاد من النظام الصحفي ف عهد الوحدة هي 
التخلص من الهاترات والشتائم , وئض وب الدسن والتوجيه 
الاجنبي . الا ان مضار هذا النظام يتجلى في تخديره الراي العام 
واخفاء الحتائق عنه وتركه يتخبط في بحر الشائعات التي لا تطالها 
المراقبة » وفي حرمان الشسبيبة من مرافقة التطورات العالمية والاطلاع 
على ما يجري في البلاد الاخرى . ففي هذا من المضار ما لا ينكر . 
اذ انثا الان اشبه ما ئکون ہمریض یعزلھ اهله عن تلتی الاخبار عما 
يجرى حوله في العالم القريب والبعيد » وذلك بداعي الخوف على 
صحته من غوران اعصابه ١‏ وهاان جرائدنا المنتشرة في دمشق الان 
لا تفرق کثیرا عن زمبلاتها التي كانت تصدر في اللاذقية او حماه › بل 
هي ادنى منها سوية من حيث التوجيه الوطني ! 

والان لنعد الى موضوعنا الاول » وهو أن الصحافة وسيلة 
یستخدمھا الاجنبی ؛ لنختمه بكلية اعتذار للاصدقاء العديدين من 
الحررین واصحاب الہصمحف الذین ايدوا سياستي وحملوا معي لواء 
معارضة الاحلاف الاجنبیةء وساعدوني ف توجیه الراي العام نحو ما 
والطبائع . لكنهم مع الاسف كانوا مضطرين في بعض الايام العصيبة 
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الى غض النظر عن مصدر الاموال التي كانت تسد فجوه المعحز عن 
ميزائية صحفهم ۰ 

ويلوم البعض الحكومات المحلية على انها قصرت ف فتح 
مدارس صحفیة »© كأنما المدارس تعلم الصحفيين حسن الخلق 
والنراهة والعفة ونمو الآدراك والوعى القومي 6 او انها ترقشدهم 
الى التنظيم المالى الذى يمن للصحفى الريخ بدل الخسارة قي موئتة ٠‏ 
نهذه المدارسن لآ تدع طلايها الا من حيث الظرق الكفيلة: بالحصول 
على الاخبار واسستنباط النتائج التي تسفر عنھا الاحداث . 

فعلة الصحافة هتدنا فى فة موارذها الثاجمة عن تقص غود 
القراء وما يؤدي اليه من نقص المطبوع وندرة الاعلانات . 
خت لدی که ل يجد ل الجريد؟ ما يتن لله ووستد ى 
الانفاق عليه » ويتذرع التاجر او الصانع بقلة انتشسار الجرائد فلا 
يطلع على اعلاناته الا المدد اليسير بحيث لا تتكافا اجورها مع ما 
تستجلبه من زبائن . 

والحقيقة انها حلقة مفرغة : البيضة من الدحاحة او الدجاحة 

من البيضة ؟ فضعف الحرائد من حيث عدد محرريها ومكبريها 

ومراسليها ناشىه عن قلة موردها من البيع وهذا ناشمىء عن فقر 
مواد الجريدة وعدم احتواء اعمدتها الابحاث والاخبار التي تستجلب 
القارىء . 

فهل من وسيلة لربط هذه الحلقة والخروج بصحف غزيرة 
بالواد ٤‏ وايجاد العدد الكاق من القراء والمعلنين لسد حاجة 
الصحينة وحبايبة اسهائزوا من افرام العمیل الاخنبی آي حاحب 
الغرض المحلي ؟ فمما لا فك فيه ان عدد الجرائد في سورية وصل 
الى حالة الاشباع او اكثر . ولو اقتصر هذا العدد على ثلاث او اربع 
جرائد في دمشق ومثلها في حلب وتمكن اصحابها من تأليف شركة أو 
شركتين تأخذ على عاتقها اصدار هذه الصحف وتأمين موارد كافية 
لاصحابها » لبات الرجاء معقودا بانهاء هذه المعشلة التي لا ينحصر 
اذاها بمالكي الجرائد ومحرريها » بل يصيب سواد القراء والراي 
العام » وبصورة غير مباشرة » الأخلاق ومستقبل البلاد السياسي . 

وقد رايا ان هذه المهنة انتب اليها عدد ممن لم يتجحوا في 
الحياة » فجعلوا اصدار الصحف موارد رزق حلال او حرام . ثم 
اخذوا یھددون الناس بنشر ما خفي من اسرار حياتهم» أو حتى بسلوك 
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طريق الاختلاق » وذلك ليقبضوا الاموال من المسكين الذي يقم في 
شباك صيدهم اليومي . 

وما الفرق » بالله » بينهمم وبين قاطع طريق يستفرد احد 
الناس في ليلة ظلماء على طريق موحثى » فيستل خنجره ويهدده 
بالقتل اذا تمنع ذلك المسكين عن اعطائه ما يحمله من مال ؟ 

وكثيرا ما علق الوزراء والموظفون تحت مخالب ذلك القفر من 
الصحفيين الجشعين الذيين لا يردعهم ضمير ‏ وكيف ذلك وليس 
لهم ضمي س عن اختلاق الاكاذيب والافتراءاث . وكان على الوزير 
او الموظف ان يختار اهون الشرين » فيضحي بماله لحفظ سممته من 
ان طوكها حتى الاكاذيب: . اذ أن الكذب التواصل يفمل كالحفيكة . 
مهو يترك اثره ولو حخميشا وضعضعة . وقد قال الوزير عبد القادر 
حاتم في احدى المحاضرات التي القاها في المعهد الصحفي بالتاهرة : 
م اكذبوا . اكذبوا . فلا بد من أن يعلق ششسيء من الكذب في آخر 
الامر 1[ » 

وقد سار حکام الذاهرة على هذه الخطة » وهي الكذمب على 
الناس . فملاوا خطبهم وحقول الصحف التي يشرفون عليها بالاخبار 
اللفقة والدعاية لشاريم وهيبة ع« حتی کاد الناس ف المدة الاولى 
يظئون 0 البلاد سوف ترفل بنعيم لا يعادله نعيم الدنيا والآخرہ 1 
وحتى اعتفد الوزراء انهم اذا فعرضوا لهجوم الصحافة قیرذ لے 
الى الوظيفة التى يشغلونها وليس لاشخاصهم صلة بها . وذهبوا 
الى جواز دفم غوائل الصحفيين من صندوق النفقات السسرية © ومنح 
ارباب القلم عطايا الدولة ورخصها وما الى ذلك من الفوائد »> کشراء 
الكتب السخيفة والمدد الوفي, من « الدليل السوري » الذي کان 
يؤلنه او يجممه صحفي أو مجموعة من الم حفيين 5 وكم مت حملة 
ناسية وجمت الى وزير او مدير بسبب رفضه ثراء هذه الكتب 
وتعبیل خزینة الدولة ثيتها الفالي. .. 

ول يتت اصحاب السصف ببيع كتيهم وقبخن الافخراكات 
المدروضة بعدد وافر » بل راح .بعضهم يعمل بالتجارة فيغزو وزارة 
الاتتصاد الوطئي ورئامة الوزراء بطلبات رخص الاستيراد » وووزارة 
المالية بالقطع النادر يببعه فورا في السوق السوداء . هذا ناهيك 
بالتنائس على الحصول على اكبر عدد من اعلانات الدولة . و اضاف 
بعض الصحنبين على تخصصهم مادة جديدة وينبوعا جديدا › الإ 
وهو انهم بحسب درجة صداقتهم او زلفاهم لدى الوزراعء وكبار 
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الموظفين وصغارهم صاروا يراجعونهم من أجل قضايا فرديه 
يقبضون من اصحابها اجرا لقاء مسماهم لدى ذلك الوزير او حتسى 
ذلك الموظف . ويا ويل الوزير او الموظف الذي يرفض الشغاعه ويرد 
الطلب . فوزارته او دائرته تتفثشى فيها الفوضى © وتفوح منها 
روائح الرشوات »2 ويداس فيها القانون . ولو كانت القضية التي 
جاء من اجلها ذلك الصحفي صحيحة وقانونية لما احتاحت الى 
تدخله » بل كانت سارت سيرها العادي على ما يرتضيه صاحبها . 
لکن الالتماس یرد حینما یکون ثمة خروج على الحدود القانونية . وهو 
التماس مدعوم د«تدخلات من له عند الوزير او الموظف حظوه من 
المحامين او زغماء الاحياء او الصحفيين أو الاصدمقاء او الاقارب . 
والغريب ف طباع اكثر الناس في سورية انهم يفضلون أن تستقبلهم 
بوچه بشوش وان تكيل لهم الوعود الكاذبه وان تماطلهم وتسوف في 
قضيتهم على ان تصارحهم بالحقيقة ؛ من اول مرة » وتفهمهم استحالة 
تلبية طلبھم أخالفته التائون والنظام ٠.‏ وقد قال احد الأصدقاء عندما 
أبديت له اسسمفي لعدم احابة طلب له : « اني صدمت بهذا الرفض ؟ » 
فألته : « هل تفضل أن اعدك كذزرا وان اماطلك 5 » فقال : 
« نعم ! » فقلت : « لكنك ستعلق املك على اجابة الطلب وهو مائر 
الى الرفض في النهاية » فتفوت عليك فرصة تشسبثك بأية صفقة قد 
تعود عليك بالربح اذا كانت ضمن الامكانات ! » 

فاجابني بصراحة : ١‏ اننا نفضل المواربة والخديعة وجميع 
المواعيد الكاذبة على صراحتك القاسية . » فقلت له : « مواء لدى 
رضيت أو غضبت . فأنت حر في موقفك ؛ وانا حر نی التقید ہمبدای 
وعادتي . » 


